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إلى الدکتور محمود إسماعيل 
رالد مدرسة التاريخ الاجتماعی 
التى اعتز بالانتماء گیهاء 


من المسلم به آن التاريخ العربى/ الإسلامى يعيش اليوم فترة تحول. 
وتنصب خطايات المؤرخ العربی على اختلاف مشاربها وتنوع متظوراتها 
فى ثحت منعطفات هذا التحول. وتجمع كلها على ضرورة تفكيك مكونات 
أزمة الكتابة التاريخية الراهنة. وتشريحها انطلاقا من التراكم العرفی 
والثورة النهجية التی حققها العلم المعاصرء مع الاستفادة من الجوانب 
الشرقة فى التراث العربی العاصر. 

من هذه النظرة المؤسيسة:, انطلقت الدعوة لتجدید بنية التاریخ العریی 
Gay‏ رژية رحسينةء ومعاییر موضوعية تسعی إلى إعادة صیاغته وترویضه فى 
تيار التظومة الصلمية الشسمولية. وتطهیره من مخالب الکتابات التقليدية 
الترهلة. وتخریجات الکتابات الغريية الملغومة. 

ویخیل إلينا آن إعادة النظر فیما كتب من وجهة النظر الرسمية, 
والوعی بکمائن خطاب القرخ الذى يعد إحدى واجهاتهاء یدخل فى عداد 
الادوات التی تساهم فى بلورة هذا المطمح؛ ومعولا يعمل على هدم ما اعوج 
أى انحرف عن جادة الصواب. ومن ثم هيكلة مدرسة تسعى إلى تصحیع 
مسار التاريخ العربى وإنصاف الحركات المظلومة من قبل مؤرخى البلاط. 

Silly‏ فإن رد الاعتبار للفئات المتتجة من عامة الناس والشرائح 


المستضعقة إى (آناس العمل) على حد تعيير ابن خلدون. وانتشالهم من ركام 
النسيان , الذى وضعهم فيه الذرخون, يعد آداة تسعی - بامتياز - إلى 
تأسيس تاريخ علمى محترم» يمشى على قدميه بدل المشبى على رأسه... 

إن التاريخ العربی - وضمنه تاريخ الغرب الإسلامى فى العصور 
الوسطى - كما اصطلح على تسميتها تجاودًا - يحفل بثورات وانتفاضات 
وحركات احتجاج خلفت دریا كبيرا فى حینه» بید أتها ۷ تظهر الیرم قى 
ثنایا الاسطوغرافیا إلا بشکل باهت. بل نكاد نجهل كل شىء عن أهداقها 
ومراميها التى تم ملمسها أو تشويهها حين صور زعمازها کشرنمة من 
السفلة والاویاش والعصاة والمارقين والخارجين عن الجماعة. 

والقول نفسه يتطبق على فئة عريضة من مجتمع القرب الإسلامي 
الوسيط؛ وهی Ta‏ العامة والمستضعفين. فعلى الرغم من الأدرار الشامخة 
ألتى لعيتها داخل مجتمعاتهاء فإنها لم تذكر فى الصادر التقليدية إلا 
بنسق الكلمات. وهی آمر يديهى إذا وضعنا فى عين الاعتبار موقع المؤدرخ 
الاجتماعى: وموقفه من صراع الحاكم والمحكومء وانتوتر الذى مین علاقة 
الطرقين. بالإضافة إلى مكوناته الثقافية ونظرته القاصرة فتاريخ. إذ ظل فى 
الغالب الاعم Gale‏ عن الرؤية الواقعية لسار حركة التاريخ والعوامل 
الأساسية التى تحدد صيرورته: ويقى اهعتمامه منحصرا فى الجری 
الظاهری «للسياسي» دون النفاذ إلى عمقه ورزیته من خلال علاقته الجدلية 
بكل ما هو «اجتماعى». ومن گم عمل على تغییب SLAP‏ الشرائح الاجتماعية 
التى ثم يقدر لها المشاركة فى القرار السياسىء فاكتفى بتمجید «النخية». 
فى حين أسدل ستازا من الصمت على «السواد». من الجتمع, ‏ 
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والحاصيل من هذا وذاك أن معظم الفتات المستضعفة وجل الحركات 
والانتفاضات فى الغرب الإسلامى قد تعرضت للظلم والافتراءما بإحراق 
تراثها والعيث به من طرف الحاکم. وإما بالباطل من قبل الرخ. وإما 
بالطمس والتهميش والسکوت. pay‏ أسلوب «ذكى» فى الظلم وعدم 
الانصاف, مسا یفرض على الباحث النزيه إعادة تقييم هذه الحركات 
المظلومة بنقد وخلخلة ما هى متواترء وإعادة الدراسة والتحئيل انطلاقًا من 
نظرة شموية تربط هذه الحركات براقعهاء وبالمعتقدات والنظم السائدة. 
رالتنقیب عن النصوص الجديدة التى تميط اللثام عن الحقيقة. 

إن هذه الأهداف هى ما يشكل جوهر هذا الكتاب « الذى لم یضع 
صاحبه على عاتقه مهمة «الدقاع» عن هذه الحرکات الظلومة - foo‏ 
لانعدام دعواها -- بقدر ما سعى إلى محاولة إزالة ما لقّها من غموضء وما 
شابها من «دسائس» الزرخ الرسمی» وما علق بها من مسخ وتحریف. 
وبالطموح نفسه یهدف GSH‏ -- كذلك - إلى «فك الحصار» عن فتات 
اجتماعية لم ينصقها الژرخون. ولم یسمحوا لها بالظهرر على واجهة 
التاريخ حين همشوهاء وسعوا إلى إلقائها فى سلة مهملات التاريخ. 

ولا سبيل إلى الشك فيما اعتور هذا العمل من صعويات تتجلى فى 
فقر الأدوات المعول عليها لإنصاف هذه الحركات. وإعادة صياغتها بنزاهة. 
(pity‏ مقدمتها انعدام تراث مكتويب من طرف زعماء الحركات تقسها. مما قد 
يساعد على إلقاء أضواء حول حقیقتها , ودحض الاباطیل والترهات المحبوكة 
التى تبناها المؤخون تجاهها. 


i 


ومع ذلك تم توظيف ما هی متواتر من النصوص. وما نشر منها 
حدیگا, واضفنا إليها نصوصا ووثائق كانت مقمورة فى يعض المخطوطات 
«الصقراء» التى لم تر النشس بعد. وقد آضاقت الجديد فيما تعتقد , وساهمت 
شی حل بعض الإشكاليات المطروحةء واعادة صياقة يعض الفنات المهمشة 
على وأجهة التاریخ. 

وتتكون معظم مقالات هذا الكتاب المتواضع من أبحاث ساهم يها 
صاحبه؛ فى ندوات وملتقیات علمية داخل آلغرب وخارجه. فعسانا يذلك 
نکون قد اسهمنا فى ایراز بعض الجوانب من «التاریخ المسكوت عنه». 
ونبشنا فى مقعراته ومحدیاته المجهولةء وتلك محاولة متواضعة نرجو أن 
تعقبها محاولات آخری من قبل الباحثین بهدف إغتاء الحوار الچاد aptly‏ 
والله ولی افتوفیق. 


pani ys}‏ القادری بوتشیش 
مكناسة الزیتون امحروسة 
فى اول أاكستوير ۱۹۹۴۳ 
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الفصل ال ول 
حركة ا متنبئين والسحرة فى الغرب الإسلامى 
إعادة نقويم GS pol‏ حاميم خلال القرن 4 هب 


لا توجد فى تاريخ المغرب الإسلامى حركة أكثر غموضا وإيهامًا من 
حركة المانيثين والسحرة. دلا غرو فان المؤرخين اعتيروا مثل هذه التلواهر 
مروقًا وخروجا على الشريعة والسئة؛ قصبوا جام غضيهم على أصحابها, 
ولم يوردوا أخبارها إلا بحيطة وتكتم كبيرين» ومن كم لم يخصصوا لها 
سوى فقرات هزيلة لا تتناسب مع الدور الخطير الذى لعبته فى خارطة تأريخ 
العقلية المغربية. 

وإذا كانت بعض حركات المتتبثين مثل حركة صمالح من طريف 
البرغواطى قد فرضت آخبارها نسبيا فى أمهات الصادر ada till‏ فان 
ذلك يغزى إلى الدور المهم الذى لعبته فى موازين القوى السياسية , والمدى 
الزمنى الطويل الذى صمدت فيه أمام أعاصير جیوش الدول المغربية 
التعاقبة فى العصر الوسيط. . فى حين أن حركات آخری لم تحط بهذا 
التصیب, تشر للدور الباهت الذى لم تستطم تجاوزه فى المجال السياسى 
على الأقل. ومن هذا القبیل تلك الحركة التى هزت منطقة غمارة على 
الستوي العقاندی, ألا وهی حركة حباهیم الذى وضع نفسه رسولا بعه 
إلى قبائل غمارة, مازجا دعوته یضروپ مختلفة من السحر والشعوذة. 

والمتتبع لهذه AS poll‏ يلاحظ Gal‏ كانت AST‏ الحرکات Cad‏ لتحامل 
المؤرشين الذين استتزلوا عليها اللعنات: وكالوا لها كل أصناف. pall‏ 
والنعوت الذميمة. فلقبوا صاحيها بالفتری() أى أحجموا عن التاريخ لها 


ل البكرى : القرب في ذكر بلاد أفريقية والمقرب» نشر دی سیلان, طبعة الجزائر 
5 ص :(۱۰۰) وقد نعته بهذا الوصف آغلب المؤرخين وسموا ابنه أبن المفترى. 
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انتقاصا من شأنها(). وحتى ابن خلدون الذى عرف بتظرته TR‏ وعلى 
كعبه فى التعامل مع وقائع الاضی, وسبر غوره. حذا آثار من سيقه من 
المؤرشين حتى النعل بالنمل. قلم يخصص لها سوى إشارات خجولة واصفًا 
أتباع حاميم بانهم كانوا (عريقين فى الجاهليةء بل الجهالة والبعد عن 
الشرائم بالبداوة والانتيان عن مواطن الخیر).(۲ بینما ذهب اين هذارى 
أيعد من ذلك قلم یخصس لها سوى يضم سطور تفیض بالکراهية والحقد 
والقت, واصفا ما شرعه حامیم «یالحماقات».٩)‏ 

والجدیر باللاحظة ol‏ لا نملك ای Gly‏ تاريخية معاصرءة للحدث. 
ذلك أن معخلم المصادر التی یحتمل أن تکرن قد تضمنتها نتيجة معاصرتها 
لهاء قد عفا عنها ائزمن. (*) والصدر الوحید الذى يعد آقرب إلى الفترة التی 
اتیعثت فيها هى کتاب «السالك والمالك» لابی عبيدة البكرىء وهو جفرافی 


(۲) من بين الؤرخين الاین لم يؤرخوا لحركة حامیم : عبد افواحد المراكشى فى كتايه 
«المعجب فى أخبار يلاد المغرب » ۰ تحقیق العریان والعلسی, طبعة اقبیضاء NAVA‏ وكذلك 
ابن الخطيب : «اعمال الاملام + تحقیق العپادی ۲۲ طبعة البیضاء NAME‏ 

(۳) ابن خلدون : «کتاب العير» ٠‏ طبعة یروت ۱۹۸۱ Vem‏ ص : ۲۸۸ 

(۶) أبن عذاری : «البیان المغرب» » طبعة بیروت ۱۹۸۰ چ ۱ص : ۱٩۲‏ 

(5) مثل کتاپ « مغازی افريقية ءلاین الجزار الذي یتقل عنه البکری وقد توفی سنة ۳۹ 
ه فهر معاصر انن. لکن !لاهم هو محمد بن يوسف الوراق افتوفی سنة ۳۸۹ ه والذی 
كتب کتبا كثيرة منها کتاب عن مدينة نکور ویحتمل Lag‏ أن تكون إحدى كتيه قد تضمنت 
أخبار عن pula‏ وديانته وخاصة الكتاب الذکور عن نكورء انظر المثوني : الصادر 
العربية لتاريخ القرب طبعة البيشماء ۱۹۸۲ چ ۱ ص : ۱۷ وما بعدها. 
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عاش بعيدا عن الحدث Ly‏ يريو عن القرن. وعن هذا الجغرافى نقل 
المؤرخون اللاحقون. بحيث لا نجد فرقًا Gass‏ فى الرواية الوحيدة التى 
آررده؛ يخصوص الوضوم باستثناء بعض الزيادات. لكن کون البکری 
چغرافی لا يقل من أهمية الرواية. بل الکتاب کله. GY‏ هذا الکتاب یمد بحق 
من آهم الصتفات التی تمدنا ببعض التفاصیل حول العواند السحرية 
والكهانة لا فى منطقة غمارة فحسب بل فى المغرب الإسلامى برسته. 
رتتمیز رواياته بخصوص المظاهر السحرية بتوع من الدقة والتدبر» إذ تجده 
يستعمل صية؛ تدل على ذلك مثل : «أخيرنى غير واحد») أى دهذ؛ أمر 
مستفيضى».(") غير آنه بالنسية لتنبئ حاميم لا يذكر للأسف المصدر الذى 
نقل be‏ 

وقد LAT‏ پعض المؤرخين من أمثال ابن أبى زرع LST‏ تزيد فى 
تشويه الحركة ومسخ معالمهاء دون أن يذكروا المصادر التى استقو! منها 
معلرماتهم(۵. ١‏ 

ولسوء الحظ فان التنبی: - حامیم - لم یخلف لنا ثرا نستعین به على 
فهم الحركة وتشريح مکوناتها, والوقوف على ما تحمله من تیار مذهیی. ذلك 
أن الصادر التى بين آیدینا لم تحتفظ لنا للأسف من «القرآن» الذى آلفه 


)1( انظر ووايته عن الظاهرة السحرية المعروفة بالرقادة م. س. ص : NY‏ 
)¥( انظر روايته من الرجل الذی يخرج الیاه من الآماكن الجافة ن. م والصفحة. 
والجمعة. 


باللهجة البربرية سوى يفقرة صغيرة مقتضبة؛ يحتمل أن يكون أصحايها قد 
انتقوها نكاية فیه, وتعميقًا للصورة الشوهة التى رسموها لبدعته. وخنى عن 
القول إنهم لم یکلفو! أنفسهم عناء البحث فى العوامل الكامنة ورأء حرکته: 
باستثتاء !ابن خلدون الذى عزاها إلى جهل أهل غمارةء وعدم معرفتهم 
بشرائع ا لاسلام(). 

وإذا أضفنا إلى كل ذلك ما تزخر به روایاتهم من تناقضات(۲) آمکن 
الوقوف على خطورة التأريخ لهذه الحرکة. فالصادر التی تحدثت عنها 
مصدادر ستية ومعادية على طول الخط. واخبارها مقتضبة. یلفها الغموض 
أحياتًاء والتناقض Gla!‏ آخری. فى حين أن الصادر الموالية الحركة غير 
موجودة بالمرة, لذلك ها على المؤرخ المنصف للحقيقة إلا أن يتخذ الحيطة 
والحذر من هذه امصادر» وان كانت موثلنا الوحید الذى لا مناص منه. 

والدراسة الحالية لا تسعى Gul‏ إلى lithe‏ ع» عن حامیم ویدعته 
امضللة. بل تسعى إلى ريط ظهور «ديانته» المبتدعة بالإطاى العام الذی 
أفرزهاء وقراعة النصوص bey‏ يتماشى مع سیاق الظرفية التاريخية ومنطق 
التطور العام. 

قبل ذلك لايد من الإشارة إلى أن الدارسين الأمروبيين ذهبوا فى 
تقسير بدعة حاميم مذاهب شتىء وتوصلوا إلى نتائج وتخریجات متباينة. 


cul (4)‏ خلیون : ald a‏ سن : ااا 
(۱۰) مث التتاقضات الخاصة بتسب حامیم. وكذلك التناقضات الخاصة بتشريعاته 


وسيتم توضيع ذلك لاسقًا. 


ف «لويكىي» OY Lewicki‏ يردها إلى استمرار المعتقدات القديمة الموجودة فى 
منطقة غمارة قبل الاسلام. Gels‏ أن هذه النطقة قاومت الإسلام من أجل 
الحافظة على عاداتها القديمة:. بینما رأى فيها «تیراس» OYTerasse‏ 
تعبيرا عن عقلية الاستقلال والارتباط بالعادات لمجموعة بريرية لم as‏ إليها 
الاسلام إلا بصعوبة. في حين يزعم «ألفرد A. Belay‏ آنها كانت تهدف إلى 
اصلاح الاسلام وجعله ملائثما لطبيعة البریر(۱۳), 

ونعتقد أن هذه التخریجات فى حاجة إلى اعادة نظر » رغم أهميتها: 
لانها أحكام مارست العزل التعسقی الحركة عن بنيتها التی شکلت منطقها 
التاریخی, دون إنكار أهمية رؤية «بل» Bel‏ فى ربط الحركة بالقطور الذهبی 
للمغرب. 

وکیقما كان الحال. فإنه يخيل إلينا أن الرؤية الصميحة لواقم حركة 
حاميم تستلزم ريطها بینیتها العامة؛ وظرفيتها التاريشية: ودراستها فى 
إطار شمولي» فى محاولة لفهم كنهها. 

ويستدعى هذا الإطار فى تظری بعض الملاحظات الأساسية التى 
يجب الانطلاق منها وهی : 


Lewicki ١ (prophétes antimusulamans chez les berbéres )۱۱( 


médievaux) Boletin de l'association espagnola de orientalista 
1967, p: 148. 


Terrasse : Histoire du Maroc. Tome 1, Ed. Cassablanca(\+) 
1946p: 131. 
Bel : La religion musulmane en berberie. Tome 1, Ed, )۱۳( 
1938, p: 182. 


١‏ - إن ظاهرة التنبؤ فى أى مجتمع من المجتمعات لم تنشا من 
فرا غ» فهى عطاء بنية اجتماعية ارتبطت بتطورهاء ومن ثم ۷ يمكن أن SAU‏ 
هذه الظاهرة بمعزل عن الظاهرات الاقتصادية والنسيج الثقافى الذي عرفه 
المجتمع الغربی آنذاك. فهى تعبير عن مواقف ووسيلة لتجاوز مشكلات 
المجتمم. 

۲ كما أن ظاهرة السحر- وفی الوجه الثانی من حركة حاهیم - 
ليست سوی تعبير مقنع ومضمر فى التاريخ. نها - يكلام آخر - تمثل 
قطاعا آو ذهنية معينة لنشاط مكبوت فى الفكر والسلوك. سرعان ما ينقجر 
نتيجة شروط تاريخية. فيصبح آنذاك نتاجا اجتماعیا يعبر عن «بديل» 
ضروری للمحافظة على الثفس. والاستقرار مع الحقل الاجتماعی. 
والأوضاع السياسية. gay‏ من جهة آخری سلوك يعبر عن تمايل الانسان 
فى التکیف, وإعادة التوازن مع نفسه. 

۲ - إن ادعام النبوة ليس أمرًا Gard‏ قى الوسط العريى الإسلامي؛ 
فقد بدأت هذه الحركة قبیل العهد الثبوی gedit‏ بعد وقاته, حيث يرن عدد 
من المتنبثين. 

و الحكم نفسه ینطبق على ظاهرة السمرء التى لم تكن غريبة على 
المجتمعات العربية. وقد أشار إليها القرآن الكريم.) وارتبطت - خاصية - 
بالصحاري والمناطق الوجشة. أو تلك التى تكش Gab‏ الجبال أو الوديان. 
يقول السعودی(۱) بعد أن آشار إلى وجود هذه الظاهرة منذ مولد الثبی 
صلی الله عليه وسملم : ۱ 

(۱۶) « سورة الصافات الآية V0‏ 
(۱۵) د مروج الذفب » طبعة jes‏ ۱۹۱۶ ط 4 چ ۲ من : Ve‏ 


۸ 


«وقد تنازع الناس فى الهواتف والجان: فذكر فریق منهم أن ما تذكره العرپ 
وتنب به من ذلك ١‏ !نما يعرض لها من قيل التومد فى القفار والتفرد فى 
الاوديةء والسلوك فى المهامة والمروراة الوجشة, GY‏ الإنسان إذ؛ صار فى 
مثل هذه الأماكن وتوحد تقکره وإذا هو تفكر وجل وجين: وإذا هو جين 
داخلته الظنون الكاذية والأوهام المؤذية والسوداوية الفاسدة. فصورت له 
الاصوات. رمثت له | لاشخاص». 

وفی الوقت نفسه يقر بالکهانة فیقول عنها (أصلها نفسی. IY‏ لطيفة 
Lal‏ ومقارنة #عجاز باهرة). OY‏ ولذلك یصدق حکم Lewicki‏ بان 
الفاتحین العسرب الذين فتحوا الفرب کانو! معتادین على ظاهرة السحر 
OGG,‏ 

آما پالنسبة للمجتمع الغربی, فإن أبن خلدون الذى درسه بامعان 
ووقف على شساذته وفاذته, يقر صراحة بوجو السحر ويؤكد ذلك بقوله : 
«أعلم أن وجود السحر لا مرية فيه بين العقلاء(۱۹). لكنه يربطه بالعجز عن 
العاش الطبيعى فيذكر بان « الذى يعمل على ذلك فى القالب - زيادة ضعف 
العقل - , نما هو العجز عن طلب المعاش بالوجوه الطبيعية بلکسب من 
التجارة والقلع والصناعة فیطلبونه بالوجوه النحرفة». 


(13) تفسه؛ ی : ۰۱۷۵ 

Lewicki : (prophétes, devins et magiciens chez les )۱۷( 
berbéres medivaux) folio orientalia. Tome. VI, 1965. 

۱۱۱۹ : ابن خلدون : المقسة طبعة ۱۹۰۷ لجنة البيان العربى ج ۳ س‎ (1A) 


۱۹ 


كما یژکد على وجود نوع من السحرة يسمون آلبعاچین. وهم الذين 
«يشيرون إلى الكساء أو الجلد قیتخرق» ويشيرون إلى يطون الغنم gentle‏ 
فتبعج) OY)‏ ویخلص بعد تحليل موضوع السحر والشعوذة إلى أنها «علوم 
بكيفية استعدادات تقتدر النفوس البشرية يها على التاثيرات فى عالم 
العناصر إما يقير معين أى يمعين من الامور السماوية: والأول هو السحر 
والثانی هو الطلسمات»(۲۰). 
ويمدنا ابن خلدون فی مقدمته بتفاصیل آخری حول قضایا اکتشاف 
الغیب مثل «املاحم»» وهی عبارة Ge‏ منظوم فى جدثان الدول. وقد فلهرت 
فى القرن الخامس الهجری(۲۱) وكذلك ما پسمی «بالزایرجة» المنسوية إلى 
آبی العباس السبتی. وهی طريقة للتنيئ بما سیحدث فى الستقیل,(۳) 
بالإضاقة إلى خط الرمل والتنچیم,(۳) والكهانة والعرافة,0') وغیرها من 
الطرق التى لا يسمح المجال بالتوسع فيها. وكل هذه القرائن وغيرها تنهض 
دليلا على أن السحر لم يكن غريبًا عن المجتمع الفربی. Gly‏ ترك يصماته 
فى مسار الذهتية المغربية. 


۱۱۲۰ : نقسه, ص‎ (VA) 

(۲۰) نقسه: س : ۰۱۱۱۳ 

(۲۱) نفسه, جا ۲ س : ۷۷۲ 

WAN ۳۸۰ : نفسه: چ ۱ س‎ (VY) 
.۳۷۹ : تفسه, من‎ )۲۳( 

.۳۷۴ : تفسه, چ س‎ (YE) 


it 


اکن هذه القرائن - على أهميتها - لا تكقى لفهم تنبئ هاییم ومجاله 
السحرىء لذلك لا مناص من تحليل الظرقية السياسية وا لاقتصادية والثقافية 
التى عرفها المغرب فى Glas‏ القرن الرابع الهجرىء أى قبيل ظهور بدعته 
بنحو ٠١‏ سثةء لنوكز بعد ذلك على منطقة غمارة نفسها. 

من المتفق عليه فى كافة المصادر التاريخية أن حركة حاهیم انطلقت 
سثة ۳۱۳ هب. فكيف كانت الحالة السياسية عشية ظهورها ٩‏ 

- إسلاميًا كان Ud‏ شعور عام بازمة الخلافة الإسلامية « وفراغ 
محتواها. ففی الوقت الذى كان الضعف يدب فى WE‏ الشرق التى 
أصيحت ألعوية بين آیدی البويهيين. كان الفاطمیون فى الغرب يعلنون 
قطيعتهم معهاء ویژسسون خلافة مستقلة سنة ۲۹۷ ه.. وی الأندلس كرس 
عبد الرحمن الذاصر السئوات الاولی من القرن الرابع الهجرى لتقلیم أظافر 
الخارجين عليه لاعلان خلافة ثالثة فى الاندلس.() مما کسر هيية الخلافة 
الوحدة القوية. وخاق شعور) بالهوية الضيقة على حساب الهوية العامة, 
وأتاح للدوىء یل حتى القبائل البحث عن هويتها الخاصة. وهی شعور لا 
يساورنا شك فى آنه أثر على قبائل غمارة ذاتها. 

~ مغريياء كانت النطقة المغربية تعيش فى بداية القرن الرایع 
الهجری وضعية سياسية مأساوية : فهناك غياب تام للسلطة المركزية, 
وضعف عام يتخر كل القوي السياسية, 

وفى مقابل ذلك؛ وجدت كيانات سياسية مهترئة ومتناحرة. لا تعرف 
سوى لغة العنف والاقتتال.(1") مما عمق الهوة بين السلطة والمجتمع. 
(۲۵) أبن عذارى م. س. س AAS‏ 
(5؟) انظار ابن أبى زرع : م. س. عن : ۷۹ وما بعدها. 


۸ 


وفى خضم هذه الصراعات, لم يتمكن الغرب من تحديد هويته 
وقرض شخصيته. إن كانت تتقاسم النفوذ فيه القوتان العملاقتان abled‏ ينو 
آمية بالاندلس والخلافة الفاطمية فى المغربء فتعبثان به حسب مشینتهما. 
قکان الغرب إذن بعدم استقراره سياسيًا ينتظر دوم توازنات جديدة. 
واحتمال قيام حركات تهدف إلى تحديد هويتهاء ومن هنا نفهم ظرفية قيام 
حركة حامیم. 

وعلى الصعيد الاقتصادى أثرت مجريات الحروب المستمرة بين 
الدويلات القزمية. والتدخلات. المكشوفة لأمويى الاندلس والقاطميين على 
مصير اقتصاد الغرپ حيث تدهورت طرق التجارة من جراء الصراعات. 
كما اصیبت الأراضى hall:‏ ناهيك عن أن الانقسامات السياسية ساهمت 
فى ضعف المبادلات بين المدن والبوادى. 

وزادت الکوارت الطييعية الطين TLL‏ إذ كانت السئوات العشر 
السابقة على حركة حاميم سنوات مهن وأزمات. قفى سنة ۳۰۲ هل عرقت 
بلاد المغرب الإسلامى فتنا كثيرة . ومجاعات حصدت عددا كبيرًا من 
الأرواحء حتى كاد أن يعجز عن دفن (Moist!‏ وارتفعت الاسعار ارتفاعًا 
مذهلا حتى أن مد القمح وسل إلى ثلاثة OTA) ails‏ 

وفى سنة ۳۰۵ ه أتت الثيران على اسواق العديد من المدن المغربية 


(۲۷) الناصري : كتاب الاستقسا. طبعة البیضاه ۱۹۰۶ چ ١ء‏ من : 151. 
(YA)‏ ابن آبی زرع م س. ص : ۹۸ وقد عرفت الاندلس فى تفس السنة مجاعة خطيرة. 
انظر أبن حیان, القتبس. طبعة مدرید ۰۱۹۷۹٩‏ ص : ۰۱۰۹ 


aa 


حتى سعيت هذه السنة بستة التار.") آما فى ستة ۲۰۷ ه ققد اجتاح 
oly‏ الطاعون مختلف التواحى المغربية: وهيث ريح عاتية أفسدت الزراعات 
الشجریة(۳۰). 

ولا یخامرنا شك فى أن هذه الأزمة الاقتصادية كان لها تأثير على 
وضعية القبائل المغرييةء وحياة الناس وعقليتهم وطريقة تفکیرهم. 

Ll‏ على الستوی الاجتماعی, فقد كان المجتمع الغربی نتيجة 
التجزثة السياسية الخيمة يعرف تتوعا ؛جتماعیا حسب البيئة والانتماء 
القیلی وتمط العيشة. وظلت الولامات القيلية والعشائرية من SST‏ ائولاءات 
التقليدية رسوحًا Oty‏ في مجمل الحياة الفربية فى العصر الوسیط. 
والقبيلة قد تتعارض مع الدين الذی حمل مفهوم الامة والجماعة الاسلامية. 
لذلك حاول بطرق كثيرة إن يحطم النظام القبلى, لان تمو القبيلة إنما يكون 
على حساب الامة. وإذا كان الإسلام فى المغرب قد انتصر أحيانًا على 
التنظليمات القبلية وتمكن من جمعها فى وحدة دينية اجتماعية» فإن ذلك لا 
يعنى أنه تمكن من التغلب عليها بل كانت كل قبيلة تعمل للمحافظة على 
عادتها رتقالیدها خاصة فى البوادى والجيال. وهذه خلفية لا يجب التغافل 
عنها عند دراسة بدعة حاميم. 


ترطبة هي الاخری حريق . انظر Glam Sal‏ م. س. ص : 1٤١‏ . 
(-؟) أبن آبی مرخ : م.سی. س : ٩۸‏ - التأصرى م س. من : ۱۹۲ 


5 


كانت لاتسزال تؤثر فى المجتمع المغريى خلال القرون الارلى من دخول 
الإسلامء وخاصة متطقة غمارة التي اختلطت فيها تعاليم الدين الإسلامى 
بالمعتقدات الشعبية الموروثة OY),‏ كما أن الاعمال السحرية القديمة خلفت !رثا 
بالغ التعقید, مما کون طبقة سحرية عريضة فى تركيية العقل القریی. 

ولم يكن المد المالكى السثى قد آحکم قبضته على المغرب يعد. 
وحسینا أن أول نواة لمدرسة مالكية لم تظهر سوى فى التصف الأول من 
القرن القامس الهجرى.9) ولدینا فى مثال هجرة أبى عمران القاسى من 
المقرب إلى القيروان دليل على خقوت الذهب المالكى؛ وعدم صلاحية التربة 
لقيام حركات إصلاحية. 

وعلى عکس ذلك. كان الناخ السائد هو متاخ البدع والهرطقات» ولا 
غرى فان العقيدة البرغواطية - فى غياب حركات إصلاحية - كانت قد 
ترسخت فى بلاد الغرب, وشب عودهاء وأصبحت قدرة للحركات التى تريد 
أن تحذى حذوها. 

ومثل هذا المناخ لا يمكن إلا أن يفرن ثقافة غيبية تكون فيها الغلبة 
Sill‏ الخراقى على حساب العقل. ومن هذا نقهم قابلية المجتمع الغربی 
للظاهرة السحرية وأكل ما هى غريب أو خارق للعادة, 

تلك باختصار الظرقية العامة التى انيثقت منها حركة حامیم» وهی 
Lewicki Hprophêtes, devins...) p : i- (proph’ tes (TY‏ 


antimusulmans....) p : 144.‏ 
{vt}‏ ی ميرسة وجاج ين ولو !للمطى. 


تساعدنا فى فهم هذه الحركة ومکوناتها. غير أن إجلاء يعض الغموض الذى 
یلفها. يسطزم منا الوقوف على النصوص التى تحويها المصادر حول منطقة 
غمارة معقل الحركة نفسها. 

من المعلوم أن غمارة تعد منطقة جبلية وعرة ومثعزلة عن باقی المناطق 
المغربية. وقد وصف الجغرافيون جبالها بانها شاهقة OE lay‏ وحسينا أن 
علولها ab‏ نداب شلد اخصادر ستة eel}‏ وعرضها تحن abel TG‏ وهو 
ما ببين طبیعتها الجبلية الوعرة. وقد آلحنا سلقًا إلى تأكيد السعودی على 
وجود الایمان بالسحر فى الخناطق الجبلیة,() وهذه مسالة يجب آخذها بعين 


الاعتبار. 
وثمة ol Lal‏ يمكن الاستمانة يها لفهم نبومة حاميم sly‏ أنها جا ate‏ 
في مصادر متآخرة : 


15- إشارة تهم الجانب الدیموغرافی للمتطقة غمارة وردت عند أبن 
سعيد وصاحب الاستيصار اللذين أكدا آن جيل غمأرة «فیه من الأمم ما لا 
يحصيهم إلا الله Ae Had‏ 


(۲۲) ابن سعد : كتاب الجغرافيا. تحقيق إسماعيل العربى, طبعة بیروت ۱۹۷۰ ص : 
۹ - مجهرل : «كتاب الاستبصار» تحقيق سعد زغلول, طبعة البیضاه مخفكا؛: س : 
JAE‏ 

(۲۶) مجهول : «كتاب الاستيصار» س : ۹۹۰ 

Vo انظر هامش‎ (To} 

۰۱۹۰ ۲ مجهول : «الاستبصار» من‎ - ۱۳٩ : ابن سعید م. س. ص‎ )۲٩( 


Yo 


anna 


۲ - إشارة تهم وضعية بعض من سكان هذا الجبل ورديت عند 
الوزان(") عندما وصف جبل بتى كرير بقوله : «يسكنه فرع من شمارة:.: 
ca‏ غابات وكروم ويساتين الزیتون. وسكانه فقراء مدقعون: یلبسرن الثياب 
الحقيرة ولا يملكون من الماشية. إلا القلیل». وهی نص يدل على آأسلوب 
المعيشة عند غمارة وهی تريية الماشية إلا أن وضعيتهم كانت مزرية. 

۳ - كما وردت إشارة آخری عند !بن الخطيب9) فى وصفه ليادس 
- إحدى مناطق غمارة - تنعت أهلها بالشجاعة وغريزة التمرد على السلطة 
إذ بقول : «إلا أنها موحشة اثخارج ومرة cg lal‏ مجاورة غمارة بالارد 
والارج» فيو ذى دبيب فى مدارج تلك الغرایب(۳) وكيدهم ببركة الشيخ قى 
تتبيب»1' '). ويزكى صاحب الاستبصار هذا الحكم بقوله عن منطقة غمارة : 
«تنفق على الولاة: ذلك عرفوا حتى كسر الأمر العزيز شوکتهم»(۱*) إشارة 
إلى الموحدين. 

٤‏ - كما تشير المصادر إلى مناعة المنطقة والحصانة التی وفرتها لها 
الطبيعة. إذ حمتها «جيال قد لحقت باعنان السماءء وحصون كثيرة تمتتع 
فيهاء92؟!). 


(۲۷) وصف إفريقيا. الترجمة العربية. طبعة الریاط .كا هی TOV:‏ 

(TA)‏ د معیار الاختیار فى 83 آلعاهد والدیار» - تحقیق محمد كمال شياتة طيعة 
قشالة - الصمیة ص NEY:‏ 

(۲۹) مدارج غرأيب : طرق حائكة | لسوادد. 

)-£( تتبیب معتاها : فلاك. 

{EN}‏ مجهول ؛ م. س. س : أكل 

(۲+) ن. م والصقمة. 


ه - وتميزت غمارة Cal‏ بوجود عادات غريبة تختلف عن القيم 
المعروقة فى جل أنحاء الغرب. ومن هذه العادات على سييل المثال عادة 
الموارية» وهی امساك مجموعة من الشباب لعروس الشاب المؤهلء 
والاستمتا ع يها قبل الزواج» وكذلك تقديم الرجل أخته وابنته للضيف للعبيت 
معها. كما إنهم لم يكونوا يسمحون لذوی العاهات بالاستقرار فی 
منطقتهم ,)7( وهذ! ما يبين إن للمتطقة خصوصيات تنقرد يها . 

. 5 - كما أن هناك إشارات تبرز أن غمارة كان لها سيق فى الارتداد 
عن MED LT‏ 

۷ س وقد ورد Qed‏ عند ابن أبى زرع يوضم أن متطقة غمارة تميزت 
عن سائر الناطق البربرية بلهجة بريرية خاصة. وحسينا قوله متحدثًا عن 
حامیم «وجعل لهم قرآنا يقرآونه بلسانهم»(*۶. 

A‏ - وآخیرا علينا أن blast‏ : كيف كانت المالة الدينية والمذهبية فى 
منطقة غمارة قبيل ظهور بدعة حاميم ؟ 

تعلم من خلال بعض النصوص أنه منذ بداية الفتع الإسلامي للمغرب 
فى القرن الأول الهجری, اجتاحت جيوش عقبة بن نافع منطقة غمارة. كما 
رطئتها بعد ذلك چپوش موسى بن نصير وطارق اين sly‏ قيثوا الدعوة 
(1۲) يذكر اليكرى كل هذه العادات. انظر المقرب» س : ۱۰۲ مجهول : م. س. س : 
15# 


)££( أين عذارى a‏ سي عم aw‏ 
)£6( روطي #لقرطاس» س :44 


الإسلامية بين سكانها. اکن الفضل فى انتشار الإسلام يهذه المنطقة يعزى 
إلى وجل حمیری اسمه صالخ إذ «على يديه أسلم بريرها ۰( ويخبرنا أبن 
عذاری أنهم ارتدوا يعد أن ثقلت عليهم شرائع الإسلامء وطردوا صالحاء 
ولكنهم تابوا فأعادوه؛ وبقى هنالك إلى أن مات بتمسمان(۷*). 
وإذا كان سكان شارة لا یسرفون عن الإسلام الستی غير هذه 
العلومات القليلة. فإنهم اعتنقوا بحماس منقطم النظير مذهب الخوارج, 
واشترکوا فى ثورة البربر سنة ۷۶۰ م (۱۲۲ ه) مع مسيرةء وطردوا 
العرب من سبتة. 
وانطلاقًا من ذلك يمكن القول إن غمارة عرقت fal Gale‏ السنة 
ومذهب (Ac hall‏ بل يمكن التخمین - استنادا إلى رای صاحب 
الاستبصار ~ یانها شهدت مذاهپ آخری إذ يقول هذا الجقراقی : «ولاهل 
الجبل مذاهپ ead‏ غير أن اسلامهم ظل سطحيًاء خاصة إذا وضعنا 
فى الاعتبار امزال المنطقة, واقتصار اهتمام الولاة العرب على مناطق 
الچتوپ موئل الذهپ. 
من هذء الأرضية : عزلة المنطقة, ققر سکانها. وكثرة عددهم» وجود 
عادات ومعتقدات غريبة بهاء اتعدام مركزية سياسية قوية با مغرب وانتشار 


)£9( این عذاری : نفس المسدر والصفحة. 
(۶۷) ن. م. والصفحة. 

BEL, Op, Cit, p : 177. (£4) 

. 1٩١ : مجهول م. س .من‎ (EA) 


og ll‏ يمكن أن ننظر من جديد إلى تنب حاميم؛ ونريط ريطًا جدلیا بين 
الجانبين. ونعتقد أن هذه العوامل هی التى آفرزت هذه الحركة وها صاحبها 
عن أعمال سحرية: وكليا تجعلنا لا نقف مستغريين من هذه الظاهرة التى 
خدشت التاريخ المذهبى والعقل الفریی. فمن هو حاميم هذاء وما هی 
«ديانته» الجديدة ومظاهر نیوته ؟ تخطف المصادر فى نسيه : فالبکری(۶۰) 
يسميه آبو محمد حاميم بن من الله بن حريز ين عمر ين وجفوال ين 
Shay‏ ويجاريه فى ذلك اين خلدون(۱*) مع تصحيف فی اسم وجفوال. 
بینما اكتفى صاحب الاستیصار واین عذاری بتسمیته بحامیم ابن من 
(eae‏ 

واسمه كما يلاحظ مقتبس من القرآن spa SH‏ فكثير من السور تیدا 
بالحرقين «las‏ ودمیم» ومعناها غير معروف. وللأسف قإن المصادر لم تقصح 
عن السيب الذى حدا ب -- حامیم إلى اتضاة هذا اللقب: كما لا تمرف 
مكوناته الثقافية. Raby‏ كان اين خلدون قد وصف اتباعه بالجهلة, قالحكم لا 
یفسحب يحال من الأحوال على زعيمهم فیما نری. بل تميل إلى الاعتقاد آنه 
كان له نصيب من الثقافة. لا بدلیل تالیفه «لقرآن» مختلف فحسبء بل لان 
تشریعاته تدل على معرقته يطيائع مجتمعه ووقرفه على نفسیته وخصانصه. 

Lal‏ آیوه فيصل آسماء عريية اسلامية وهی آبو خلف من الله, وکذلله 
(۵۰) الفرپ» س : ۱۰۰, 


)05( العبر جا من EAA:‏ 
)0%( مجهرل op‏ س. عن : ۱۱ أبن عذاری pt‏ س ج ١ء‏ س : ۰.۱۲ 


vA 


جده وجد code‏ وهذه قرينة على أن هذه الأسرة البربرية كانت عريقة فى 
الاسلام ٠‏ رغم ما يزعمه بعض المؤرخين السنيين الذين استعاضوا عن 
اسمه بلقيبه بالفتری. ولا يمكن أن نتجاهل أهمية الاسماء والانساب فى 
المذاهب والعقاتد السحرية عند البدائیین بوجه عام: والبرير بوجه (OM alin‏ 
ومهما كان الامر. فان الرجل بدا مقامرته سنة ۴۱۳ ه Lodge‏ ئقسه 
يانه یسلح الإسلام فى غمارة» قادعى النيوة, ولا تكشف لنا المصادر عن 
عمره آنذاكء وهل كان قد بلغ الأربعين اقتداء بالرسول الكريم. المهم آته 
ضع تشريعاته فى «قرآنه لا نعرف بالضبط هل كان مکتویا ام لاء وإذا 
كان كذلك فهل كنتب بحروف عربية آم بحروف أو رموز خاصة. 
ویخصوص هذه التشريعات وإذا ما ذهبنا مم الروايات التى خلقها 
Ll‏ المؤرخون العربء وهی مصادرنا الوحيدة - فيما نعلم - فإنها كانت 
مخالقة للشريعة الإسلامية. وللأسف ۷ يمكن أن نكون عنه؛ صورة محترمة 
وشاملة لأنها وردت فى سياق وجيز لا يشفى غليلا ولا يروى ظما. وريما 
تحمل المصادر التى روتها تشويهات لا يمكن التاکد منها إلا إذا حالف 
الحظ الباحثين في يوم من الأيام بالعثور على «قرآن» حامیم | وهو أمر 
مستحيل » يمكن التعویض عنه بالاقتراح الوجيه الذي اقترحه «الفرد 
بل»۸.3361 بالبحث فى قولكلور الريف الحالی(**) لكن ما يجب آخذه بجدية 
وأهتمام ونحن يصدد هذه التشریعات. أن هذه الأخيرة وليدة مجتمع منغلق 


Loc, Op. cit. 0 : 177-178: BEL. )۵۲( 
Ibid, 0 : 186. (ot) 


وم 


على GI‏ يرتكز نمط عيشه على تربية الماشية؛ وتقوم معاملات أهله على 
الأعراف. 

عرشم أن المعلومات الشحيجة التي توردها الأسطواغرافيا التقليدية 
تتسم بالاختصار الشديدء ald‏ تسمح لنا بالوقوف على الخطوط العامة 
لهذه «الديانة» و«نبيها». 

قكل ما تعزفه هو أن حاهيم ابتدع «قرآنا» باللهجة اليريرية. ویغلپ 
على الخلن أنه کتب بحروف عربية. شفیعنا فى هذا الاستنتاج أن کل ما 
وصل ژلینا من تراث يريرى کتب بحروف عربية. لکنتا لا pled‏ ما إذا كانت 
العبارات التی نقلها الژرخون من قرآنه قد ترجمت من طرفه ام أن الزرخ 
العاصر الذى نقلها هى الذی قام پترجمتها وما إذا كانت ترچمة أمينة آم لا. 

وعلی أى tle‏ فإن أقدم نص وصل Gall‏ عن نبومة حاميم وهو نس 
البكرى لا يجيب عن هذا التساؤل. ومما يزيد الأمر تعقيدًا هو اختلاف 
الفقرات القتيسة من قرآن حاميم عند جمهرة الورخین أتفسهم. قاين 
خلدون مثلا یذکر ما یلی : «يا من یخلی البصر ينظر فى الدتیا خلنی من 
الذتوب يا من أخرج موسی من البحر آمنت بحامیم وباییه آبی خلف من 
الله» وآمن رأسی وعقنی وما يكنه صدری وما احاط به دمی ولحمی وآمنت 
بتایفیت عمة حاميم وأخث أبى خلف من (edith‏ 

آما اين آبی زرع فيذكر ترجمة الفقرة القتبسة من قرآن حامیم كما 
يئي : «خلتى من الذنوب يا من خلا النظر ينظر فى الدنياء خرجنی من 


pall (08)‏ چ ,هن : ۲۸۸ 


الذنوب يا من آخرج يونس من بطن الحوت وموسی من البحر». ثم يقول في 
ركوعه : «آمنت ب - جاهیم » ۰1 

ومهما كانت مشكلة الاختلاف, فان هذه النسوص تجعلنا نتاكد من 
أن عقيدة حامیم رکزت علی الایمان بالأنبياء السابقین مثل التبیین يونس 
وموسی, oly‏ حاميم كانت له دراية بالقرآن الکریم. كما تفصع هذه 
الققرات القتبسة - إن صحت - على أن العقيدة الحاميمية كانت تدور حول 
الإیمان ب - حاهيم bles‏ فضلا عن الإيمان بالله: 

وقد احتفظ التنبی pals‏ أركان الاسلام مع إدشال تعدیلات Neale‏ 
وهی الصلاة والصوم والزكاة. كما حاول إثيات عدم تعارضه مع Gis‏ محمد 
صلی الله عليه وسلم. فعندما حلل UST‏ الانثی من الخنزيرء أقنع اتباعه بان 
الرسول حرم الذکر منها ولیس AM EYE‏ بیتما أسقط ركنا من آرکان 
الإسلام وهى (A) reall‏ 

ويمكن القول يصفة عامة إن التعديلات التى قام بها تتجلی فى 
تقليص الصلوات الخمس التى سنها الإسلام إلى اثنتين فقط : صلاة 
البح وصلاة المغرب» وأمر معتنقى ديانته أن يسجدوا ويطون أيديهم تحت 
OM gin yoy‏ 

أما الصوم فقد شرع لهم الایام الثلاثة الأخيرة من رمضان فحسب 
(۰7) روض القرطاس: عن :355, 
(۵۷) آلیکری : م. س .عن : Nee‏ 
(0A)‏ اناصری م. س. من: NAY‏ 


۰۹۹ : این آبی زرم م س. ص‎ CoA} 


على أن یفطروا فى اليوم الرایع. وجعل عيدهم فى الثاني من أيام الافطار, 
ويذكر ابن Oe a Gal‏ دون أن يسند روأيته إلى مصدر معين أنه فرض 
عليهم صوم عشرة pli‏ من رمضان ويومين من شوال. ومقابل تقليص ایام 
الصوم من رمضان. شرع لهم صوم يوم الخميس وكذلك يوم الأريعاء إلى 
غاية الظهر من كل أسبوع وكل جزاء من أغطر فیها غرامة خمسة آثوار, 
وهنا نلاحظ ارتباط هذا الجزاء بالبنية الاقتصادية للمجتمع الغمارى المعتمد 
على تريية الماشية. ویاتی صاحب القرطاس برواية مشائفة عن الایام 
المخصصة للصوم. فيذكر بآن حاميم فرض عليهم صوم أيام الاثثين 
والخميس إلى الظهر. ومن أفطر يوم الخميس عمدا فكفارته ثلاثة آثوار. رمن 
أفطر يوم الاثنين فكفارته ثوران OY)‏ . وقد تساعل الفرد OU‏ حول طبيعة 
هذا الصوم الاسیوعی. وعما إذ! كان يرجع إلى أصول نصرانية, ولکنه لم 
یستطم أن یحسم فى الامر لقلة الوتانق. 
وفیما یخص الزكاة. یلاحظ أن الصادر لم تفصح جید! عن هذا 
الرکن من أركان الاسلام إذ تکتفی بالقول بان التئبی: «حامیم» قرش 
علیهم فى الزكاة العشر من کل شی۳(۰) دون تحدید واضی لمصدر الذي 
یزکی منهء وما إذا كانت بعض القئات من الجتمع الغماری غير ملزمة يها 
كما هو الشان فى الاسلام. 


. المصدر والصفحة تقساهما‎ )۰( 
La religion Musulmnane en berberie, p : 180. (Y) 
AeA : اليكري : م. س. عن‎ )۲( 


آما الجانب الآشر الذى شرعه «نبى» غمارة فهى تحريم يعض 
الأطعمة. من ذلك أن الحوت لا يؤكل الا Daisy.‏ أي بذبيحة شرعية 
ومعلوم أن السمك كان يشكل بالنسية للمنطقة إلى جائب تربية المأشية - 
رقا مهما وقوتًا رئيسيًا29 . ولعل هذا ما يفسر وروده فى قرآن حاميم 
كما سلف الذكر. كما حرم عليهم IST‏ اثبیض وأكل الراأس من كل حیوان 
وهی تشريعات تشيه إلى حد كيير تشريعات مالع بن طريف 
اليرغواطى. ٠‏ 

وقيما يتعاق بالاطعمة التى حرمها الإسلام: لا تذکر المصادر أنه حلل 
أكلها باستثتاء لحم il‏ الخنزير» زاعما أن القرآن الكريم حرم الذكر منه 
فحسب ۷ . وتعتقد أن إياحة أكل الخنزیر یرجم إلى وجوده بالمنطقة, 
وبالتالى هدف حامیم من وراه ذلك إلى حل مشكل التقذية فى الجتمع 
الغماری. وإلى جانب التشريعات السابقة, آلفی حاميم القسل من الجنایة. 
ولا ثعرف السبب الذي حدا به إلى اتخاذ ذلك. وهل للبيئة أى العادات 
القديمة تأثير فى التشريع. 

أما پخصوص الحج: فحسيما تذكره المصادرء قإنه اسقط هذا 


)48( التاصری : م. س. س : ۱٩۳‏ - مچهول م. س. س: ۱٩۱‏ اما ابن خلنون ققد 
التزم المت نيما يخس هذه التشریعات. 

)10( الیزان : م س. ص : ۲۵۲ پقول وهو یتحدث من بادس : «ویقتاتون 
الشصوص پالسردین وغیره من السمك». 

۰۱۰۰ : البکری م. س. من‎ (TY 


الركن. ويمكن أن نفسر هذه الظاهرة بثقل المغارم التی أصبحت تولف على 
الحجاج الذين يمرون يالمهدية: وفى هذا الصدد آورد ابن عذاری فى Sisal‏ 
ستة ۲۰۹ glia‏ أربع سنوات قييل ظهور نبوءة حاميم ما يلي : «وفيها أمر 
عبد الله بان يكون طريق الحاج على المهدية لأداء ما وظق عليهم من المغارم 
قى الشطور»(۲۷) , 

من خلال هذه الإشارات المقتضية التى خلفتها المصادر يتضح أن 
نبوة حاهيم حملت خليطًا من التعالیم الإسلامية والاعراف اليريرية حاولت 
تيسيط الشرائع الإسلامية وإعادة ترتيبها بما یتلام مع المجتمع الغمارى. 
وییقی علينا أن نتساعل الآن عن مدى نجاجها وأثرها فى هذا المجتمع 
الريفى التعزل. 

الواقع أن الزمن لم یتسم ل -- حاهيم لإنهاء مشروعه. فیعد سنتين 
من یدایته» آی فى سنة ۲۱5 ه حسب يعض الروايات - ون كانت روايات 
آخرى تذهب پنهاية حركته إلى أبعد من ذلك - لقى هذا tall‏ حتفه. 
وتخشف النصسوص حول الجهة التى وضعت حدا لبدعته؛ قصاحب 
الاستیصار Gals‏ ابی زر غ والتاص ری 2 يذكرون أن الخليقة آلاندلسی 
عبد الرحمن التاصر (۲۰۰ ه - ۳۵۰ ه) جهن إليه Chae‏ هزمه هزيمة 
ماحقة. واستاصل بدعته. بيتما يذكر الیکری واين خلدون وابن عذاری(٩)‏ 
أنه قتل فى إحدى الحروب مع مصمودة» ونحن ترجح الرواية Gall‏ انطلاثًا 


CVA : «الییان» ج أ س‎ (WwW) 
۰۱۹۲ س م الاستقصام‎ ٩٩ : »ا لاستيصيار س» : ۱۹۲ - القرطاس» ص‎ CLA) 
NAA: وا ژعیر اج س‎ ~ NAT: جس‎ ١ ج‎ ۲ Chall بكم اقرب : اس‎ 


To 


— 


من عدة أدلة : 

١‏ - إن حركة حاميم كانت تفتقر إلى قوة عسكرية حقيقية. بخلاف 
برغواطة التى امتلكت قوة ارعبت بها جيوشًا مغريية, ولذلك لم يكن على 
الخليفة الناصر أن يكلف نفسه عناء تجهيز أسطولء في الوقت الذی انصب 
اهتمامه على تصفية جيوب الثوار فى الاندلس وردع التحرشات المسيحية 
فى AY) Utd‏ 

۲ س من الراجح أن يكون حاهيم قد قتل فى إحدى معاركه مع 
مصمودة بالنظر إلى ما عرفته الساحة المغريية من تطاحنات قبلية. 

۳ - إن أبن خلدونء فضلا عن عدم ذکره خبر مقتل حامیم على يد 
الناصر يذكر أن أبن هذا المتنبئ ویدعی عيسى كانت له مکانة فى غمارة» 
وأنه وقد على الخليقة الاندلسی ٩۳‏ . فلو كان هذا الأخير قد جهن اسطولا 
لقضي على أسرة المتبنئ يرمتها. 

٤‏ ~ كما أن أبن حيان الذى اهتم باخبار العدرة, ووقف على كل 
تحركات الشليفة الناصر وغزواته فى الأتدلس والمغرب على السواء لم يشر 
إلى هذا المادث.۳) مما ببين صحة الخير الثانی. ولعل هذا ما حدا باحد 
الياحصثين إلى القول بان الناصر قضی على حركة حاميم يطريقة 
سلیمة(۳). 

(۷۰) التفاصیل عند أبن حیان : م. س. صن : ۲۰۹ وما بعدها. 
spall )۷۱(‏ چ 4 من : ۰۲۸۵۸ 


, يعدها‎ bas ۲۰٩ : ou فقيس‎ (YT) 
Terrasse, Loc, op, cit, p : 131. (yr) 


۳۹ 


وإذا كانت المدة لم تطل يتبومة حامیم» فهل خلفت ولو أثرا نسبیا 
على المجتمم القماری ؟ من البدیهی أن المصادر التاريخية لا تجیب عن ذلك 
لكن من خلال تتبع بعض الشذرات التى وردت فيها بكيفية عفوية يمكن 
تكوين فكرة تعريبية عن الموضوع. 

لعل أولى بوادر هذا TE‏ تتجلى فی التقاف عدد کبیر من جماهير 
غمارة حول التنبی والايعان بنبوته» وهی عسالة آقرت يها الصادر, ولى ژنها 
عزت ذلك إلى جهلهم 9 . كما تتجسد قوة تآثير التتبی حاهیم فى فسبة 
چبل شمارة إليه: حیث سمی «جيل حامیم» وظل يحمل هذا الاسم لمدة 
طويلة من الدهو(*۲ le‏ 

ومن الظاهر الاخری التی تعکس هذا التاثیر استمرار تقوذه مجسمدا! 
فى أبتائه الذین أصيحوا محط احترام وتقدیر lad‏ غمارة كما يشهد بذلك 
آلورخون(*۲). 

كما pac‏ بصماته واضحة فى الجتمم الفماری من خلال ملاحظلة 
استمرار ظاهرة oles!‏ التبوة. مما يؤكد قوة نبوة حاميم ونفوذها الروحى. 
فعلى الرغم من أن أتياعه رجعوا إلى الاسلام(۲) فان ابن خلدون يمدتا 
باسم متتبئ آخر هو عاصم بن جميل الیزدجومی الذى لم یزیدنا عنه 


(۷۶) مجهول : م. س. ص : 159 - التاصنری : م. س, عن : ۰۱۹۲ 
YE}‏ 5 الصبدر والصقحة تقسياهما . 

KAA : ین خلدون اع س. س‎ (a) 

(VY‏ ابن آبی زرع : م. س. س : ۹۸ء 


بمعلومات كثيرةء فاکتفی بالقول بان له «آخبار ماثورة» 9") . وهی أخبار 
ستظل سرا دفينا فى ضمير الزمن. 

وإذا كان لثبوة حاميم مثل هذه القوة والنفوذ الروحىء فلماذا لم 
تصمد فى وجه القوات التى ناصيتها العداء والغتها من الخريطة السياسية؟ 

إن ذلك يرجع فيما نرى إلى عدم ارتكازها على قوة عسكرية نافذة 
تستطيع بها فرض نفسها على غرار برغواطة. كما يرجع إلى عدم وضوح 
الرؤية والتشويش الذى اعترى نبوته ودیانته. وما شابها من مخظاهر سحرية 
وشعوذية:؛ ويالتالى فإن مناهضتها للأرضاع السياسية ومحاولة إيجاد موقع 
فى الخارطة السياسية لم يكن يقوم على العقل Sails‏ يل على الغیب 
والسحرء وهو الموضوع الذى سنعالجه فيما تيقى من هذه الدراسة واقفين 
على منطقة غمارة ذاتها. 

لقد اقترنت نبوة حاميم اقترانًا واضحا بالفكر السحرى. وحسينا 
أن القرآن الذي وضعه هذا التتبی ريط بين الإيمان پالنبوة الجديدة. 
والسمر؛ فقد ورد فيه : «آمتت بتالیت عمة حامیم أخت أيى كلف 
من الله» وتاليت هذه كانت كاهنة ساحرة؛ كما كان ل - حاميم ایض 
آخت اسمها عديو» أو «دجو» تتعاطى قضایا السحر كذلك 9 . وقد ورد فى 
بعض الأبيات التى نظمت لهجو حاميم ما يؤكد هذا الترايط : 


: س. هن‎ ope مچهول م. س. هن : ۷۱۹ - آلیکری‎ - ۱۹ + ile التأصرى : م. سن.‎ (A) 
۱-۰ 
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فإن کان حاميم رسولا فإننى ‏ يري بسارسسال حاميم الأول کاقر 
روى عن عجوز ذات فك ذميمة ١‏ +« تقارن فى أسحارها كل ساحر OY)‏ 

إن هذا الاقتران بين التتبئ والسحر كان فى نظرنا عملية مقصودة لما 
للحسر من تأثیر فى انجاح نبوة حاييمء ولا له من وقع على سکان غمارة 
السذج, حتى أن Hats‏ اعتبر أن السحر الذى مارسته أخت حاميم هو 
الذى أعطى النجاح لنيوة أخيها(:ة), 

ومهما كان الأمرء فقد جسدت منطقة غمارة مسرها لعمليات السحر 
والشعوذة. فالژرخون() یذکرون أن Lee‏ حاميم كانت ساحرة. ولکنهم 
للأسف ۷ یوضحون نماذج من عمليات السحر التى قامت يها. و الشیء 
نفسه بالنسبة AY‏ الدعوة «دبو» التى كانت توظف ممارساتها السهرية 
all‏ کوارت الجفاف والحروب والشدة وقى هذا !لصدد يقول أين خلدون: 

«وكانت GAT‏ دبو ساحرة کاهنت وکانوا يستفيثون يبا فى الحروبي 
والقحوط»9*) والنص هذا يحمل مغزى lane‏ يجعل الباحث لا يعزل ظاهرة 
السهر عن خلفيتها الاقتصادية, 

ومن السحرة الذين ورد ذكرهم فى منطقة غمارة رجل يدعى أبوكسية 
بجيال مجكسة پیدی أنه كان له نفوذ واسع على العامة إلى درجة أن لا أحد 


(۷۹) اثبکری : م. س. ص : ۱۰۱ - مجهول :ام س. ص : ۱۹۲. 
Terrasse Loc, Op, cit, p : 131. (A)‏ 

(AS)‏ انغلر المصادر الواردة هامش ۷۸ وصقماتها. 

. ۲۸۸ : العير ج ۱ من‎ (AY) 


يقدر على مخالفته «فإن عصاه أحد منهم أو خالقه. حول كساء الذي يلتحف 
به قيصيب ذلك الإنسان فى ماله gf‏ یدنه gf‏ كليهما صائية وعاهة ون كانوا 
جماعة أصأبهم مثل ذلك . 

ومن المؤكد أن تفوذ هذا الساهر استمر على الأقل حتی العصر 
الموحدى بدليل ما بذکره صاحب الاستيصار الذي عاش فى هذا العصر : 
«ولبنيه اليوم وعقبه فى تلك الناحية - غمارة - مزية وحظوظ على 
A Gad Pe bee‏ 

ومن جملة الأعمال السحرية العربية التى تميزت بها منطقة غمارة 
كذلك ما عرف في الصادر باسم «الرقادة»» وهی سم يدل على النوم 
والفشیان العميق الذی من خلاله تتم عملية الاطلاع على الغیب. فقد «کان 
یغشی على الرجل منهم يومين وثلاثة فلا يتحرك ولا یستیقظ. ولو بلغ به 
آقصی مبلغ الاتی, ولو قطع قطعا. فإذا كان بعد ثلاثة من غشية استیقظط 
کالسکران ویکون یومه ذلك كالواله لا یتجه لشی». فإذا آصی فى الیوم 
الشانی أتى يعجائب مما یکون فى ذلك العام من خصب أو جذب أو 
حرپ»(. 

وفى هذه الرواية نلاحظ مرة آخری ارتباط السحر بعدة ظواهر 
اقتصادية کالخصب والجفاف والحرب. وهی القضایا التی كانت تشکل 
هموم سکان غمارد. 


۰۱۹۲ : اليكرى : م. س. من : ۱۰۱ - مچهول م. س. صن‎ {Av} 
. السدر والصقمة تفساهما‎ )۸۶۱ 
(عة) المصدر والصيفسة تقساها.‎ 


ولا نعدم WAT‏ آخری من العوائد السحرية المرتيطة بالکهانة التی 
برزت فيها منطقة غمارة فی القرن الرابم الهجرى: من ذلك ما انفرد 
Og ut‏ بروايته وهی أن رجلا من بنى شداد كان يحمل معه عدلا مملوءة 
يجماجم وآثياب الحيوانات البرية واليحريةء ویجعلها فى حبل على شكل 
سبسة. فيتقاطر عليه العامة لاستفساره حول ما سيحدث لهمء قیعلق الحبل 
على الستفسرء ويحرك الجماجم. ثم پنتزمها ويشمها قطعة قطعة إلى أن 
تمسك يده واحدة منهاء فینبثه بكل ما يحدث له من مرض أو موت آي ريع أو 
خسران دون أن يخطئ قى توقعاته. 

وینفرد Slab OY Sul‏ صورة آخری من الصور السحرية الكثيرة 
التی شهدتها منطقة غماره. فقد UG‏ لتا رواية آخبر بها شفویا مفادها أنه 
كان بمرسى بادس رجل قصير القامة مصفر اللون یستنبط المياه على شكل 
عيون وآبار من المناطق GGA‏ التى يتعدم فيها tll‏ كما كانت له القدرة 
على العلم يقرب المياه أو بعدها عن طريق استنشاق هواء ذلك الموضمع. ولا 
يجب أن نففل ما للماء من آهمية فى منطقة تعتمد على المراعى والعشب 
Must‏ 

وتؤكد النسوص أن ظاهرة السحر في منطقة غمارة استمرت اثی ما 
بعد القرن pall‏ الهجرى موضوع الدراسة اذ يؤكد اين خلدون آنها 
استمرت حتى عصر الموحدين على ASIN‏ 


ASN: اقرب مس‎ {AV} 

(۸۷) نقسه, س : ۰٩۰۲‏ 

. ۲۸۸ : امیر جا س‎ (AA) 
4¥ : عجهول : م س. من‎ CAS} 


والجدير بالملاحظة أنه كان لمارسى السحر مكانة اجتماعية متالقة 
ققد عرغنا عن اين كسية أن الناس «کانوا يسمعون منه ولا يعصسون طرفة 
عين»(**) كما أن عيسى ين المتنبئ حاميم كانت له مكانة متميزة فى غمارة 
إذ یقول أحد المؤرخين de‏ «وكان لابنه عيسى من بعده قدر جليل فى 
غمارة»() . وغنى عن القول ما كان «لتاليت» عمة حامييم وآخته «ديو» من 
مكانة عظيمة فى المجتمع الغمارىء ويخيل إلينا أن المكانة التى احظها هؤلاء 
السحرة ترجع إلى نفوذهم الروحى من جهةء وإلى «قدرتهم» على حل 
المشاكل والمعضلات الاجتماعية من جهة أخرى. 
كما ارتبطت ظاهرة السحر بالمرأة. فالبرغم من أن يعض النصوص 
التى آوردناها جعلت من الرجال ممارسين للسحرء فان نص اين خلدون 
يؤكد اقتصار النساء على تعاطى السحر خاصة فى عهده إذ يقول : 
«وأشبرنى الشيخة من أهل المغرب أن أكثر منتحلی السحر منهم النساء 
العواتق» 9؟) . ويظهر من سياق حديث هذا المؤرخ آنهن كن يركزن أعمالهن 
على الكواكب دولهم علم استجلاب الكواكب روحانية ما يشاؤونه من الكواكب 
فإذا استولوا عليه وتكنقوا بتلك الروحانية تصرفوا منها فى الأكوان بما 


OO), i شاؤوا‎ 


۰۱۰۱ : البکری : م. س من‎ )٩۰( 
. ۲۸۰ : ابن خلدون : م. س. هن‎ (84) 
. المصدر والصقحة تقساهما‎ )٩۲( 
امسر والصقحة نقساههما.‎ £47) 


ويزكى الحسن الوزان(**) ظاهرة ممارسة النساء للسحر فى عصره 
بمدينة غاس وهذا موضوع آخر. لکنی يبدى أن عادة تعاطی النساء للسحر 
وجدت مثذ عصور سحيقة إن لاحظها بروکوب Procope‏ وذکر Gal‏ کانت 
ممنوعة على الرجال.*) ولذاك ذهب Lewicki Sal‏ إلى القول بأن ممارسة 
التساء للسهر فى غمارءة هي Gla‏ أنبعاث جدید للعادات التى ذکرها 
OD Say‏ 
ومن نافلة القول إن هذه الظواهر السحرية خلفت آثارا لازال يعضها 
ماثاذ إلى الیوم. لا فى منطقة غمارة وحدها؛ بل فى المغرب برمتهء ققد صار 
لممارسى السحر مكانة مهمة فى المجتمع الفماری, وأصبحت شرائّح كبيرة 
تتعاطي لهء وتشدد إيمانها به إلى درجة تجطنا تفقترض أن استقحال هذه 
الظاهرة كان وراء ظهور التصوف والصلحاء فى المنطقة. ولعل كتاب «القصد 
الشريق» الذی ألفه البادیسی وخصصه لذكر صلحاء الريف هو رد Jad‏ 
على ما عرفته المنطقة من انتشار واسع لهذه الاتحرافات. وإذا ما ذهیذا مع 
مللحظات «لویکی» Lewicki‏ يمكن القول إن ظاهرة السحر فى غمارة 
لازالت آثارها باقية إلى الیوم حيث أن عدد! من JOT‏ النطقة لازالوا 
يحجون إلى قبر «دبوه آخت حاهيم؛ كما لازالت تزورها يعض النساء اللاتی 
يرغين فى القيام باعمال سحرية. 


۲۰۵ : رسف افریقیاء ج ۱ س‎ (NE} 
Lewicki : (prophétes antimusulmans p : 144) - (prophétes (4+) 


devins..) p: 11. 
Ibid, p : 148. بكم‎ 


Lewicki : (prophétes, devins et magiciens...) p : 11. AY} 
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صفوة القول هى إن منطقة غمارة فى الفرن الرايم الهجرى كانت 
بفعل ما عرقته من حركات التنبتین والسحرة تمثل خانة مهمة فى خريطة 
تاريخ الذهنيات في المغرب الاسلاسی. وقد أكد البحث أن هذه الظاهرة لم 
تكن سوى إفران لبنية اجتماعية معقدة عانت من ترسبات قديمة وإكراهات 
سياسية واقتصادية. لقد حاول هاميم أن يحل بنبوته المرتكرّة على السحرة 
مشكلة المجتمع الغماري. قلم يكن مشروعه سوى محاولة تنليم نسق جديد 
من القيم وترویض الواقع يما یتماشی عم عادات القييلة وأعرافها. لکنه 
ذهب فى طرحها يعيدا حين اختلق أيديواوجية منصرفة من العقيدة 
fold Rylan‏ بذك نهایتها . 

وإذا كنا قد شددنا التاكيد على ضرورة الربط بين نبوة حاميم 
والمارسات السحرية من جهة. والينيات الاقتصادية والاجتماعية والثقائية 
من جهة LG‏ وهى ما تاکد من خلال التحلیل, فان من إنصاف القول إن 
هذه ليست سوي ناقذة من جملة النوافذ التى يمكن الإطلالة بها على 
الموضوع. وليست قولا قصلاء خاصة فى شل شحة المصادر وندرتها. ولذلك 
غإن مجال البحث فى ا موضوع يبقى مفتوحا . 

hy‏ ظروف اتعدام مصادر شاقية يمكن الاطمتنان إليهاء ما على 
الباحث إلا أن يستمين باقتراح «ألغرد يل» بجعل فولکلور الریف الحالی 
مصدر! إضافيً لکشف النقاب عن هذه القضايا اللغزع. ونضیف إلى ذلك 
ضرورة معايتة عادات سکان الريف التى لازالت مخلصة لاصالتها. وكذلك 
حكاياتهم الشعبية وأهازيجهم. كما أن توظيف الأنثرويولوجيا يمكن أن تنير 
الجوانب الظلمة من هذا الموضوع الذى يشكل معلمة مهمة فى تاريخ 
العقلية الغريية. 


الفصل الثانى 
الحركة ا نسسرية 


بين الواقح ومحاولات التزست 


لاهراء فى أن الحركة المسرية لعبت دور متميرًا فى تاريخ !لاندلس 
وخاصة على الصعيدين المذهبى والسیاسی, ولا غرو فقد نجحت فى زعزعة 
النظام الاموی فى قرطبة» وتدشين مرحلة مهمة من الصراع العقدی. 
وأفرزت نتائج بعيدة الغور» ترکت بصمات واضمحة فى مسان التاریخ المذهيى 
با لاندلس. 

ورغم هذا التحول الشامخ الذى نحنته الحركة السرية. وتأسیسها 
معلمة مهمة فى تاريخ الاندلس. قإن لصادر لانت بالصمت تجاهها, 
وتکتمت عن ذکر النتائج التی تمخضت عنهاء باستثناء ما صدر متها عفواء 
بل عملت عکس ذلك على تشویه قائدها وتلطیخ سمعته عن قصد Lily‏ مبیتة. 

وللاسف. لم یصل إلينا من زعیم المركة - ابن مسرة - آثرا 
تستعين به لفهم حقيقة حرکته ودحض الاباطيل والنطلقات المحبوكة التی 
Gas‏ السلطة الاموية فى قرطبة لواجهته. وحسبنا أنها قى [طار 
استراتيچية التقزیم التی نهجته؛ حیاله. استسدت فى طمس قراثه والعبث 
به, وإحراقه تحت حجة الروق والخروج عن السنة والجماعة !؟ 

وشاطو المؤركون الرسميون سادتهم النظرة نفسها فتحاملوا عليه 
وصبو) عليه جام غضبهم وكالوا له التهم alge‏ وتفننوا فى أنتقاء عبارات 
الذم الجارحة عند ذكر Ua Lal‏ ولا غرو فقد نعته Sul‏ الفرضی يبتهمة 
الإندقة: يبنما وصقه ابن Oem‏ بالانحراف عن السنة. 


)۱ 0 تاریخ علیاء الاندلس:» الفاهرةه AA‏ سے ۴ جس TA‏ 
(؟) «القتبس» : القطعة الخاصة بعهد عبد الرحمن الناصر. نشر شاليطاء کورنیطی 
وسيم مدرید Ys we NAVA‏ 


لذلك ما على المؤرخ المنصف الحقيقة إلا أن یتحری آمر هذه الحركة 
بكل تجرد ونزاهة. بقرا ها على ضوء الظرفية العامة التى أنتجتهاء ونقد 
الصادر السنية المعادية لهاء باعتبار أن صاحيها كان معتزليًا متصوفا, ثم 
الركون إلى مصادر أخرى أكثر موضوعية وتجرد! مثل كتب التراجم 
والطبقات والنوازل. وما إلى ذلك من المظان البريئة التى تلقى بعض 
الاضواء علي ما بلفها من غموض: ؛ ويفصح عن حقيقة هذه الحركة المظلومة. 
فمن هو أولا زعيم هذه الحركة 4. 

«هى gal‏ عبد الله محمد بن عبد الله ين مسرة ين نجيع بن مرزوقء 
مولی غامض الولاء» قيل أنه مولى لينى هاشمء وقيل لرجل من آهل جيان, 
وقيل لرجل من آهل فاس من أرض العدوة». هكذا ترجم له ابن الفرضی 
ونقل die‏ ابن حيان فى مقتیسه(؟). 

ويستشف من هذه الترجمة أن أبن مسرة ينتمى إلى شريحة 
الموالى آو من كانوا يسمون «بالمصطنعين» فى الاندلس. ومعلوم أن الموالى 
في الشرق عاثوا بان عصسر بنى آمية من اضطهاد واضصح اسستغله 

ورغم أن وضعيتهم فى الأندلس كانت أحسن بكثير من نظرائهم فى 
المشرقء قانهم ظلوا تابعين بحکم علاقات الولاء رالاصطناع إلى 
الأرستقراطية الاندلسیة(؟) لذلك لم يكن غريبًا أن یشعروا بانهم فى وضعية 


nt ۳)‏ سس AVY TN‏ 
)٤(‏ لدینا Wal‏ كثيرة عن تملك الارستقراطية الاندلسية للموالی والاتبا ع والصناتم. وقد 
تاقشنا هذه الظاهرة الاجتماعية فى كتاينا Sie‏ الاقملا ع في تاريخ الاندلس السیاسی» 


من منتصف القرن الثالك حتی هور الخلافة You)‏ ه - (a TAN‏ طبعة الرباط ۱۹٩۲‏ 
ص NEY SEN‏ 


tA 


اجتماعية من «الدرجة الثانية» مما ولد فيهم حافرًا نفسيًا للتمرد على 
#لوضع والسلطة القائمة. 

Ll‏ عن ثقافته فيقول الزرخ نفسه Gf‏ «كأن كثير العلم بالاخبار, 
واسع الرواية للكثارء مغننا فى العرفة» فيلسوفًا Cale‏ وطبيبّاء ومنجما فلكيًا 
Gusts‏ بارعا وشاعرا Gilde‏ وخطیبا مصقها منسويا إلى المعرقة بحذق 
اللسان بالعربية والحفظ للغةب(*. 

هذا النص الذى جاء على لسان Cade‏ رسمىء یفنینا عن WSU‏ تبحر 
أبن مسرة: وطول باعه فى شتى اصناف الثقافة وینابیم المعرفة. ولعل 
هذا ما يفسر انصیاب الأيصاث المعاأصرة على الجوانب القكرية للرجل 
بوصقها تمثل جانبا من الفلسفة الإسلامية. الشىء الذى يفسر کذك اعتتاء 
المختصين فى الفلسفة Sally‏ الإسلامى بالموضوع أكثر من أهتمام الباحث 
فى حقل التاريخ. وحتى الذين عالجوا قكر المدرسة المسريةء وفی طليعتهم 
المستشرق «آسين بلائیوس» Asin Palacios‏ فإنهم عزلوها عن الظروف 
الاجتماعية والتاريخية التى أفرزتهاء ومن ثم انکبوا على ابراز الاصول 
الأسيائية لهذا الفكرء فاهملوا يذلك الجوانب التاريخية فى الفكر السری. 

ولهذ! فلا مناص من طرح یجمم بين رژية الياحث فى التاریخ» ونظرة 
دارسی الفكر فى شمول وتكامل من GLY‏ إبراز الكاتة الحقيقية للدور العام 
الذى يمثله ابن مسرة فى تاريخ الحركات الفكرية فى الاندلس. 

لا جدال فى أن الدور السیاسی الذى لعبته الحركة يبس قليل الاهمية 


(ه) أبن حيان :م س. س : Th‏ 


بالقياس إلى الدور الكبير الذى قامت به الثورات المسلحة فى طول يلاد 
الاندلس وعرشها فى ذات الحقبة, fay‏ راجع بداهة إلى اختلاف أساليب 
المقاومة إل عونت ed‏ على أتباع اسوب الصراع الایدیولوچی» Lads‏ 
أرتكرت الثاثية على طريقة العنف. ولکن با لنظر إلى النتائج التی أسقر عنها 
هذا الشكل من الصراع ضد مذهب السلطة تبرز أهمية الحركة المسرية: إذ 
تمكنت من استقطاب قطاعات عريضة من جماهير المدن استطاعت بها أن 
تقض مضجع حكومة قرطبة, وتزرع الهلع والذعرء وتقلق مدة طويلة راحة 
الامرا(() وتشکل غصة فى حلق الفقهاء. حتى أن ابن حیان( أ) قال فى هذا 
الشان : «قذعر له أعل السنة من آهل قرطية وتوقعوا منه اثبلیه وفزع فقاژهم 
وکبارهم من همه». 

ولا یتاتی فهم الغزی التاریخی لهذه الحركة. وإيران دورها السیاسی 
وتشريع pal‏ التيارات التى کونت شخصبة قائدها. bed‏ هی أولا المعطيات 
السوسبی - اقتصادية نی تعد الحركة الاينة الشرعية لها ؟ 

على المستوى الاقتصادى: كان الإقطاع هو تمط الانتاج الساند() فى 
بحوزة آقلیة ممقة ut‏ الأمير وأقريائه المروانيين: مسن فضلو! الدعة فى 
)7( تعبر Glug,‏ عبد الرحمن ؛لناصر عن هذا QUA‏ الذي #عترى الساطة نحو این مسيرة. 
انظر نص الرسالة التى هی من اتشاء الكاتب عبد الرحمن بن عبد الله الزجالى فى 
#تقترس الآتف SSN‏ س ۲۸۱ س ۴۸ . 
(3 ]) نفسه ص : ۲؟. 
Gs) )۷(‏ يتفصيل هذه التقطة في کتابنا :«أثرنا الاقطاع في تاريخ الأندلس السياس» 


|? 


الحواضرء وأوكوا ضیعاتهم إلى وكلاء لم يجدوا غضاضة في تسخیر 
الفلاحين والعبيد وأبنائهم للعمل AM pad‏ كما كان بحوزة هؤلاء الأمراء 
مزاوع ومتنزهات عرفت ياسم النيات)ء وهی أقرب ما تكون إلى القصر 
الذى كأن يقيم فيه السيد الإقطاعى فى العصر الرومانی كما لاحظ ذلك 
حسسين مونس(۰). ولإدارتها إدارة دقيقة, أنشئ ديوان عرف بديوان 
الضیا Oe‏ 

وبالمثل اقطعت معظم الاراضی الزراعية إلى قادة (stall‏ تعويضا 
عن الرتبات التی أصبح بيت الال عاجدًا عن توفیرها لهم نتيجة الاقلاس 
الذى Gal‏ يه بسبب النفقات الياهظة المخصصية لرد الزحف التصرانی. 
والوقوف فى وجه المؤامرات المحاكة قى البلاط؛ ومحق الثورات الاجتماعية. 
وحان الجند الرتزقة. وخاصة الصقالية آراض شاسعة. بعضها تم حیازتها 
عن طریق الاغتصاب(۲۳. 


: این حيان : «القتبس » القطعة التی نشرها محسود مكى. طبمة بیروت ۱۹۷۲ , عن‎ {A} 

Ve ۶ 

(5) من النیات راجم : الحميرى + « صفة حزيرة الأندلس متتشية من الروشن المعطار» . 

طبعة القاهرة ۷۷ ص AY‏ 

(۱۰) فجر الائدلس. طبعة القاهرة ۱۹۵۹ - هن ONE‏ 

L'Espagne Musulmane au 10 ع‎ siecle. Paris 1932 p 162 : )۱۱( 
PROVENGAL. 


(۱۲) عن الاراضی التي أقطعت لقادة الجند النظاميين. انظر : أبن حيأن م. س. س : 
TAA‏ 
(AY)‏ التباهى : «المرتبة العليا فیمن يستحق القضاء وائفتیا». طبعة بیروت (دون تاریخ) 


هن 9۷ ۰6۸ 


كما شاعت أتواع آخری من الاقطاع العسكرى كإقطاع الاعتراف. 
وإقطاع التسجيل وإقطاع الفارقة(* . مما أدى إلى تقلص خطير فى ملكية 
الدولةء وازدياد نقوذ قادة الحيش الستقلین باراضیهم المقطعة لهم. 

وترسخت جذور الإقطاع العسكرى نتيجة اكتسابه صفة الإرث حتى 
أصبح شبيها بالإقطاع الاورویی. 

وشاع فى هذه الرحلة ایض إقطاع الفقهاء نظرًا لما لهم من نفوذ 
روحى على المجتمع برمته. وتحفل الصادر فى هذا الصدد بسماء عدد كبير 
ممن أقطعرا أراض شاسعة, يلغت أحيانًا فدادين کبيرة BO)‏ قری 
ياكملها0') كما منع الأشراف الوافدون من الشرق, وكذا يعض البيوتات 
الکیری۱۷) إقطاعات لا حصي لها . 

ومما يدعو إلى الملاحظة:؛ أن النمط الاقطاعی آثر فى مظاهر النشاط 

الاتقتصادى حیث ظلت الزراعة قوة الانتاج الرئيسية. ومع ذلك عانت من 
التدهور نتيجة الظروف الطبيعية. وخاصة الجفافء وكذا بقاء وسائل الإنتاج 
بسيطة ويدائية, الشىء الذى أدى إلى ندرة الانتاج. وغلبة طابع الکفاف. 


۰۱۹۷ راجع رسالتی السابقة من ص ۱۸۸ إلى‎ (V8) 

(۱۰) مژلف مچهول × GUS‏ طبقات الانكية (مخطرط) س ۹۷. 

(13) الخشتى «أخبار الفقهاء والمحدثين» (مخطوط) ورقة AVE‏ - اين قرحون ؛ «الدیباج 
والذفپ فى معرفة أعيان الذهپ» طبعة مصر ۱۳۵۱ فاص ۰۱۹۷ ۱۷) آهم الصائر 
عن البيوتات الکبری التی أقطعت !رای هی : مولفب مجهول :« مذاخر الیریر» طبعة 
الرباعط ۱۹۳۶ ص ذلا - اين القوطية « تاريخ افتتاح الاندلس ». طيعة بیروت ۱۹۵۸ - 
س AV‏ 

(۱۷) آهم الصایر عن البیوتات الكيرى التي اقطعت الاراضی هي : مزثف مچهول : 
«مفاخر البربر طبعة الرباط ۱۹۳۶۰ ص ۷١‏ - ابن القوطية : تاریخ افتتاح الاندلس. 
طبعة پیروت ۱۵۸ هي : ۰۹۱ 


ay 


Ll‏ الصناعة فقد ظلت منحطة وتايعة العمل الزراعی. ولم يجر 
تطويرها البتةء فى حين تدهورت طرق التجارة الداخلية نتيجة الحروب 
الإقطاعية التی استعرت بين زعماء الإمارات المستقلة, مما آدی إلى تقلص 
الأسواق وانحطاط التجارة الداخلية. بینما تدهورت التجارة الخارجية من 
جراء ضعف البحرية الائداسية, وتحول ميزان القوى لصالح «دار الحرب». 

ويديهى أن تنمكس نتائج هذا الوضع الاقتصادى المتردى على الفئات 
الاجتماعية وإعادة bus‏ الهرم الاجتماعی» من ذلك أفول «البورجوازية» 
الممثلة فى طبقة التجار يعد أن عانت من انعدام الامن - الشرط الأساسى 
لنشاطها - وتعده الحواجن السياسية. ثم اشتداد حركة القرصنة حيث لاقی 
التجار المشتغلون فى تجارة الترانزیت عراقیل چمة چئلتهم یتخدون 
مواقمهم فى صفوف المارضة التی منها ستنيعث الحركة المسرية. 

وانحطت كذلك وضعية أرياب الحرف إذ أن تقلص عملية استخراج 
المعادن وکساد الاقتصاد الحلی» أسفر عن غلق آجراشهم فتجولوا إلى 
العمل اليدوى القردی. واضطروا إلى تسريح صناعهم الذين أصيحوا 
عرضة للبطالة. وزادت أوضاعهم سود نتيجة ارتفاع الأاسعار OA),‏ 
والجاعات التى اجتاحت الاتدلس() ناهيك عسن خضوعهم لضرائب 


AL )۱۸(‏ سعر القمح ثلاثة ili‏ جسب ما ذكره اين عذارى : انظر البیان القرب بج ۲ 
عدن AASV‏ 

)۱٩(‏ عن هذه الجاعات انظر: el‏ حیان : م. س. ص : ۲۶۳ - أبن الاثیر: الکامل فى 
التاریخ ج ۷ طيعة بيروت ۱۹۵ - من ۱۹۰ - ابن عذاری : البیان الغرب ج ۲ طبعة 
ميرت ۸۰ من : ۱۱۷ ۱۹۸ 


dials‏ وتعرضهم لاضطهاد السلطة,!'') وتجنيدهم قسرا فى حرويهم 
وصراعاتهم. مما اسفر عن هلاك السواد الاعظم مذهم(۲۱), 

وتعرض القلاحون بدورهم لضغط ضرائبی. قابن حزم( ) يتحدث 
عما تعرض له «عمار الارض وفلاجوها ce‏ وما dag:‏ مهم «من قطیع مضروپ 
على جماجمهم» كما يشير الونشریس ی( إلى ضريبة وظفت علیهم وتسمی 
«بالمعونة». ومما زاد وضعیتهم سوا تفاقم التجزتة السياسية التی جاعت 
مرادقًا طییعیاً لسيادة الاقطاعية, 

حصيلة القول إن الشکلات الاجتماعية زادت حدة عشية قیام الحركة 
| سرية. قفی الوقت الذی تفاقمت فيه احوال الفلاحین والمزارعين الاقنان 
والحرفین» كانت الطبقة القطعة تزداد ثراء وتسلطًا. فاتسعت القوارق بين 
| لطبقات. Alyy‏ التناقض الاجتماعى ذروته يفعل سيطرة الإقطاع. 

آما على مستوی البناء الفوقی, فان وجود الطبقة الإقطاعية فى 
وضعية الحاكم السیر. جعلها تروج لفکرها الاقطامی, ولم تتقاعس عن 
تکریس الذهب الالکی المتشددء التمسك بالحرفية والتقلید(*۲ فاٍذا كانت 
المالكية عمومًا تقول بقكرة الاستحسان والصالح الرسلة. وهو ما ساد فى 


Histoire de l'espagne Musulmane Tom Hl Paris 1950. p ).( 
195 Provencal. 

(۲۱) ابن القوطية : م. س. ص : ۰۱۲-۱۲۵ 

(۲۳) الرد على ابن اثنفريلة طبعة ۱۹۹۰ - دار العروبة - مس ۰۱۷۵۰ 

(YY)‏ انظر الونشریسی عن عادات اهل أفريقيا 

(4؟) یتجلی ذلك فى قول احد الفقهاء الالكيين : «دعرة السنة تمضی ۷ تعرضو) لها 

بالرای» انظر الحمیدی : چنوة القتبس في ذکر ولاة الأنداس. طبعة مسن NAV‏ من: 

NYY 


عصر الانفتاح الذى مظه عهد عبد الرحمن الأوسط VON)‏ ۲۳۸۰ ه)ء 
Gili‏ تحولت فى هذه الحقية إلى مالكية يمينية متطرفة اتسمت بالجمود 
والتقليد والسكونية. ومثل هذا الاتجاه زمرة من الفقهاء المستفيدين من 
الإقطاعات!*1) وهم الذين حملوا حملة شعواء على كل Si‏ «دخيل» أو اتجاه 
إصلاحى. يفسر ذلك هجومهم العتیف على أحد الفقهاء الستنیرین -- بقى 
بن مخلد - وإحراقهم عدة كتب. بل تذكر المصادر أن كل من ثيت عله 
مخالفة المذهب الرسمی أو اعتناق مذهب الاعتزال, فإن مصيره لم يكن غير 
التصقية | لجسدیة(۲۱). 

ولغرض تکریس مذهبها» شجمت ا#مارة الامویة الژلفات التی تخدم 
آیدیولرجیته؛ . وحسینا كثرة المصنفات التی call‏ فى هذه الحقبة. وکنها 
تصب فى هذا الاتجاه. فقد آلف غضل ين سلمة مختصر الواضحة۲). 
وکتب الحسن بن عبد الله بن مدجم کتابا فى فضائل مالك( ). وصتف عبد 
الله بن عیشون GES‏ فى توجیه حدیث الوطال۴) بینما ألف بكر السعدی 


(۲۰) !لصدر تفسه ~ س ۷١‏ وینقل قول ابن Git‏ الققيه المعاصر لهذه الفترة : الحق 
الذبی لا اشك فيه کتاب الله وسنة رسوله وآما اراي فمرة يسيب ومرة یخطی (GANS‏ 
پتکاهن». 

(۲۰) القدسی : «أحسن التقاسیم فى معرفة الاقالیم» - طيعة ليدن ۱۹۰۹ - س : 
۳۹ 

۳۲ : این عجيبة : «ازهان البستان» (مخطوط) ص‎ (YY) 

(۲۸) این فرحون : م. س. من : ۱۰۴ Neb‏ 

۰۶۰٩ ياقوت : معجم البلدان ج ! - طبعة بیروت (دون تاریخ) ص‎ (VA) 


«كتاب الرد على من أتكر عن مالك يترك المل» فى حين صنف أبى يكر 
اللباد كتاب «فضائل مالك» وكتاب «الآثار والفوائد» فى عشرة CO yal‏ 
هذا فی الوقت الذی حوريت فيه جل ألؤلقات الاخری. وعلی راسھا مصتقات 
این مسرة. 

ذلكم هو المناخ الذی ظهرت قيه الحركة المسرية. فالمشكلة 
الاجتماعية زادت حدة من جراء سيادة الاقطاع. كما تفاقمت المشاكل 
الاقتصادية فى هذه الحقبة. وفقدت الحكومة المركزية قوتها. وتعاظمت 
التجزئة الإقليمية والثعرات العصيية والطائفية. واصبع القكر الإقطاعى هو 
المهيمن أيديولوجياء ولذلك ستقوم الحركة المسرية بمناهضة هذا الفكر. لا 
بصفته معزولا عن المعطيات السايقة, يل كفكر يشكل انعكاسًا U Gaal‏ 
يزخر يه الواقع التحتی من تناقضات. 

ولتفصیل ذلك سنحاول القيام بتشريع قکر أبن مسرة ومدرسته 
التاكد من هذا التلازم الوثيق بينه وبين الأوضاع السوسيى- اقتصادية التى 
آفرزته. 

ولا معنی للاستغراق فى الکشف عن کل الجوانب الفكرية لدرسة 
ابن مسرة GY‏ الدراسات الحدیثة۲) GUS‏ مؤونة ذلك. ونقتصر على ما 
یقید المرضوع من الناحية التاريخية. 

ذکر ابن (ua sill‏ عند ترجمته لابن مسرة ما يلى : «کان 


(۲۰) مجهول : طبقات المالكية (مسخطوط) س : NOV‏ 

)15( شکل هذا الموضوع رسالة دکتوراه سلك ثانت للاستاذ آلوزاد تحت عنوان PLAS‏ 
الفکر الفلسفی قى gilt‏ 

(۲۷) تاریخ علماء الاندلس - مس : ۳۹ القسم الثاني . 
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محمد ابن مسرة يقول بالاستطاعة وانفان الوعيد. ويحرف التثويلء وكان 
مع ذلك يدعى التكلم على تصحيح الأعمال ومحاسبة النفوس على حقيقة 
الصدق فى نحو من كلام ذى النون (Opel‏ وابن يعقوب 
النهرجونی»(۳۹. 

فاستکناه هذا النص القيم يبين يجلاء مکونات شخصية أبن مسرة 
فهو يقول «بالاستطاعة» و«إتفاذ الوعيد» و«يحرف التأويل» وهی آفکار نادت 
بها مدرسة الاعتزال. ثم يذكر النص أنه كان «يتكلم على تصحیم الاعمال 
ومحاسية الثقوس». وهی تيارات تصوفية يزكدها مزرخ. آخر بقوله إن له 
«تدقیق فى غوامض إشارات الصوفیةی(۳۹), 

ويؤكد اين حیان(۳۹٩‏ اعتزاله بقوله إن كان یقول بخلق القرآن. 

وتاسیسا على ذلك يمكن القول إن الحركة السرية ساد قیها تیاران: 
الاعتزال والتصوف. وأنطلاقًا هما يحمله هذان التياران من مضامين 
اجتماعية سنحاول توضيح الدور السياسي للحركة. رابطين ذلك بالشرق 
الإسلامى الذی انطلقا منه. 


(TT)‏ هو Slat‏ بن إبراهيم الاخمینی الصری sod‏ الزهاد العباد المشهورين من أهل 
مصر نویی الأصمل من الوالی كانت له فصاحة وحكمة وشعر, وهو اول من تكلم بمصر 
فى «ترتیب الاحوال ومقامات آهل الولاية» فاتکر عليه عبد الله بن الحكم واتهمه المتوكل 
العياسى بالزندقة فاستحضریه Calf‏ وسمع کلامه ثم أطلقه قعاد إلى محر وتوقي بها. 
انفر ال IS‏ : الأعلام ج ۲ - س ك ۱۰۲ Lande‏ بیروت ۰.۱۹۸۰ 

GL هى إسحاق بن محمد التهرجونی من علماء الصوفية رحل إلى المجاز‎ (TE) 
.۱ مجاور) بالحرم سنین كثيرة رمات يمكة. انظر تفس المرجع. چ‎ 

(۲۰) الحمیدی : م. س. ص : ۱۳ الضبی : يغية أفلتمس - س ۷۸. 

۱۹۷۹ أهل الاندلس» تحقیق کورتطي شالیطا رصيم. مدرید‎ Lil «القتس من‎ il Yo) 
. ۲۷ ۲ س‎ 
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لقد تغير مفهوم التصوف فى المجتمع الاسلامی, فبعد أن GIS‏ عبارة 
عن عبادات وزهد وتبتل فى القرن الأول الهجرى. تحول فى القرن الثانى 
وبداية القرن الثالث إلى فكر توفيقى يحاول أن يقيم نوعا من المصالحة بين 
Jal‏ الأثر واهل النظر نتيجة سيادة الك البورجوازی(۳) لكن مع بداية 
النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى تطور مفهوم التصوف, فصار نوعا 
من التعبیر الفکزی والسلوکی تجاه الأزمة السياسية التى عمت العالم 
الاسلامی, وهذا ما يقسر انتشاره بشكل مثير. مع نمو عدد المتصوفة. ففى 
هذه الفترة ظهر يحدى بن معاد وأبى حمزة الصوفی الذى يعتير أول من تكلم 
يبغداد فی اصطلاحات الصوفية وأبى سعيد الجزار الذى كان أول من توسع 
في الكلام عن الفناء وغير هؤلاء کثیرون(۳۷). 

واقستران انتشار التمسوف بهذا التأريخ له دلالته البالغة إذ جاء 
موازیا لهيمنة الاقطاع. وإفران! للردة المتوكلية ألتى نجم عنها طغيان موجة 
الفكر السنى الحافظ. واندثار الفكر العقلانى الامتزالی والعودة إلى العمل 
بالسنة والتسليم والتقلید(۳۸). 

ويديهى أن تشهد الاندلس هذه الموجة المحافظة كنتيجة حتمية للتلاقح 
الحضارى مع الشرق, بالاضافة إلى هيمنة الحكم الإقطاعى المثل لها. 


۳) محصود elena!‏ : «سوسپولوچیا القكر الإسلامي» ج ١‏ طبعة البیضاء ۱۹۸۰ 
te‏ ۰.۱۹۹ 
(۲۷) شوقی ضیف : «تاريخ !لادپ العربی في العصر العباسی الثانی». القاهرة ۱۹۷۰ 
ص : VAS‏ 
(۲۸) مروة : «النزعات الادية فى القلسفة العريية الإسلامية» ج ۱ طبعة بیروت NAVA‏ 
سی : ۸۳۲ ر 


وطيقًا لقولة «سيولة التاريخ الاسلامی». كان من الحتمى أن یظهر 
التصوف فى الاندلس کایدیولوجية «تقليدية» مناهضة Sail‏ الاقطاعی 
«الرجعی» السائد, تيصبح تعبيرا عن الوقض الصريح للأوضام السائدة. 
واعرابا عن موقف سياسى مناهض للسلطة القائمة. ولذلك فلا غرابة إذا 
برن المتصوقة باعداد Ube‏ ويذكر القری بهذا الصدد أن أحد المتصوفة 
ریدعی أيا زکریا کان «يصوم حتی MeN‏ 
وعلى غرار التصوف السائد فى المشرق. لم يعد التصوف الاندلسی 
يحمل صبقة الزهد والنسك فحسب. بل أصبح تجسیدا لعارضة 
«البورجوازية» للسلطة الإقطاعيةء وحسبنا أن سعيد بن عمران القرطبی 
الذى اشتهر بتصوفه كان «آبوه من التجار Ee acuta‏ 
وتمیز التصوف فى هذه الفترة عن نظیره فى الحقب السابقة بکوثه 
لم يعد Chine‏ فردية یزاولها أشخاص مشتتون لا یجمعهم هدفه بل صاروا 
یکونون جماعات لها أهداف مشتركة. ویقیمون فى متعيد خاص بهم. وهذا 
یعنی أن التصوف فى الانداس تحول من فكرة «الغلاص الفردی» الى 
«الخلاص الجماعی». فعندما ترجم ابن الفرضی(۲*) لأحد التصوفة وهی 
أصبغ بن مالك القیری (ت سنة ۲۹۹ (a‏ ذکر أنه كان یتحلق حوله جمامة 
من المتصوفة فیناقشون الامور العامة فى منزله الکائن ببيشتر Bobastro‏ 


(A)‏ محمود مکی : «التصوق الانداسی» س لل .٩ ۰٩‏ مچلة دعوة Gall‏ العدد ۸ يه 
سن ۰.۱۹۹۲ 

wide (£-}‏ الطيب» چ ؟ من : رن 

4¥ اين الفرضی : م. س. القسم الأول س : ۰٩۱۲‏ 

(4۲) نقسه - س VA‏ 


o 
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وهو أهر لى مفزی عمیق, إذ أن ida‏ المنطقة كانت معقل الثورات الاجتماعية 
التى قادها عمر أبن حفصون, مما يتهض حجة على أن التصوف تطور من 
الموقف السابى العدمی إلى حركة معارضة للاستبداد والظلم الاجتماعي. ولا 
أدل على ما صار يحمله التصوف من قيمة اجتماعية في الاندلس مما حصل 
لأحد المتصوفة بمدينة البيرة حيث تنأفس فى صميته الناس(۳*). ولا عجپ 
نقد [صيح هؤلاء يجسدون مطامح الطبقات المتذمرة لدرجة آنهم تعرضوا 
ستاواة الفقهاء» وحوربت مؤلضساتهم حتى أن آحد الفقهاء الممثين للفكر 
الإقطاعى علق على مساحب إحدى الصنفات الصوفية يانه «صاحپ 
Ene ye glans‏ 
غدا التصوف إذن شكلا من أشكال مناهضة الإقطاع. وفى هذا 
الإطار يجب وضع حركة اين مسرة. قحين عمد هذا الاخیر إلى المارسة 
الصوقية استهدف فكرا ثوريًا ملتزمًا يقضايا القئات المتضررة: وناضل ضد 
الفكر الإقطاعى السائد ليهزه من الأعماق فى محاولة لاستتصال شافة كافة 
الممثين له والإطاحة pte‏ 
ومن التعارف عليه أن العارضة الشعيية للإقطاع الأوروبى وجدت 
وسيلتها كذلك فى المذاهب الصوفیة(**) أو غيرها من الحركات التى اتخذت 


(EY)‏ أبن الخطيب : «الإحاطة في آخبار غرتاطاء ج ؟ طيعة دار المعارف بمصبر -- من 
ل Tm‏ 

whe : محمود مکی ؛ م. س. س‎ (EE) 

{fo}‏ كبروف : «المشاعة الرق» الإقطاعء : التشكيلات الاجتماعية ما قبل الرأسمالية 
Cpe ۷۸ cage‏ ۰۱۱۸ 
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غالبا مسوومات صوفية al‏ بدع ديئية كما آکد ذلك التخصصون(؟). معا 
يدل على أن الحركة المسرية لم تكن معزولة عن كافة الحرکات العالية, 

tal‏ ؛لجانب الثانی التى شكل فکر أبن مسرة ویالتالی مدرسته 
وحرکته فهو تيار الاعتزال, وقد اکدت اندراسات الحدیخة(*) ريادة العتزلة 
للنظر العقلی فى الاسلام. والارتباط الوثیق بين الاتجاه العقلانی ومعاداة 
الحكومات لحافظه. 

ویظهر هذا الامر جلیّا فى الاندلس. فالتناقض بين الاعتزال والذهب 
الرسمی السائد يرز بشکل واضع. فحكومة قرطبة لم تتقاعس عن حراق 
کتب العتزلة. ویذکر ابن الفرضی(*) ما أقدمت عليه من حراق لؤلقات 
خلیل بن عبد الماك بن كليب ویحیی ين السمینة(۱*). قالقكر الالکی بشکله 
التزمت فى هذه الحقبة جسد فكرا جبريا یستسلم للقضاء والقدر. بیتما 
تبني الفكر السری الاعتزالی مسالة الحرية. وفتح آمام العقل GUT‏ واسعة 
للتفكير والایداع. غير أن ما يجب التاکید عليه #ظهار الوقف السیاسی 
للحركة المسرية: انطلافًا من تشريح فكرها - هى هذا التلازم الوثيق بين 


fla )45(‏ مأ أكدهء إنجلس فى کتابه «حرب القلاحين في المانياء أنظر : تایف يلون : 
الماركسية والتراث العربی الإسلامى - طبعة بيروت ۱۹۸۰ س VAN‏ 
(4۷) محصود اسماعیل : «الحركات السرية في الإسلام». انظر الفصل الذى يسل 
عنوان: المعتزلة بين النظر العقلي والعمل السياسي. طبعة بيروت ۱٩۷۳‏ سن AVY‏ 
٩‏ انظر كذلك کتاب محمد عمارة : المعتزلة ومشكلة الحرية. 
fos Sie (EA)‏ علماء الأتدلس» - من ATS‏ 
)£4( ساعد الاتدلسی : طتبات الامم, طبعة السعادة يعمير - ص ۰۱۰۱ 
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الفكر العقلانى. الاعتزالى ويين موقف المعتزلة الاجتماعي من قضية العدالة. 
وابن مسرة أحد أقطاب مدرستهم. فقد كان رادا فى الناداة بالعدالة 
ألتى انعدمت فى ظل النظام الاموی. ومعادیا لحكومة قرطية العاجزة. 
وعدازه لها راجع إلى أنها فى ننلره مستيدة بالحكمء قارضة نفسها بالقمع 
وا لاضطهاد. مبررة لاستيلاثها على السلطة بفلسفة الجبرء بینما ثادى هو 
بالاختيار. والاختيار عنده لا يقوم على معنى فلسقی محض فحسب. بل 
ينطوى على بعد سياسي. هدفه مناهضة السلطة وقادة العسكر الغالبین على 
آمرها. كما يعتير أنها هی المسؤولة عما آلت إليه الأوضاع. قيجب أن 
تحاسب إذن على مسؤوليتها. ويما أن الجو الذى عم نابم من فعل بشرى. 
فإن رد الفعل يجب أن يتم بقعل بشرى مضاد Gale‏ لإرادة الإنسان وحريته 
فى اختياراته السراسية. 

ويذلك يتاك أن الحركة المسرية لم تكن غكرًا مذهييًا محضنًاء أو 
حركة ثقافية سلبية بقدر ما كانت تعبیرا عن مواقف سياسية وقضايا 
اجتماعية. وتجسید! لشکل من أشكال الوعی الاجتماعى. المعير من رد 
الفعل تجاه الازمة السياسية والأوضاع الاقتصادية. فیمحاریتها الذهب 
الرسمى تكون قد دخلت حربا معلنة ضد حكومة قرطبة. وهذا ما يفسر 
تحامل النقهاء عليها. ولا خرو فقد تعرضى صاحبها لهجوم عنیف من قبل 
الفکر الیمینی التطرف. حیث آلف أحد الفقهاء «صحيفة» فى الرد علیه(۰*) 
وفرض lem‏ حدیدی على OGL.‏ وکیفت له تهم الزندقة۴7). وتحريف 
)+0( هو ابن حباب والفقیه نفسه الذی رد على التصوف یمن ين رذق ونعته باته 
«صاحب وساوس» انظر : الوزاد : «تشاة الفكر ائفلسفی فى الاندلسی». اثبحث الرقین. 
)04( ابن خاقان مطمع الأنفس. طبعة التسطتطينة ۱۳۰۲ - س ۸ه . 
(۰۲) أبن الفرشی : م. س. القسم الثانی س ۳٩‏ ویذکر الضبی أن مسمالة قتل الزندیق 
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السنة وهو ما يتجلى من خلال قول الونشریسی(") : «وسئل sel‏ إبراهيم 
عما تشعر يه الراقضة من آتباع اين مسرة على فقهائها بالأندلسى 
وقولهم إنهم تركوا فريضة وسنة لا مدفع فيها...» ولهذا النص مغزی عميق 
فى الدلالة على أن ابن مسرة لم يكن محتزليا ومتصوفا فحسب. بل كان 
يجمع ما بين الاعتزال والتصوف والتشيع وهى ما أرعب فقهاء السنة 
با لاندلس. 

غير أن تلك التهم وغيرها لم تكن سوی نسيج نسچه خیال الفقهاء 
الذين كانوا يخشون كل فكر ۷ يلاثم فكرهم. وبالتالی يزحزحهم عن 
مكانتهم. وهی ما عبر عنه اين حیان(*) بقوله : «قذعر له آهل السنة من آهل 
قرطية. وتوقعوا منه البلية. وفزع فقها‌هم رکبارهم من همه», 

واعل إتصاف این مسسرة يستدعى التاكيد على انه كان «فاضلا 
دينا كثير الصلاة»(). ولم تكن حرکته زندقة كما تزعم ذلك المسسادر 
الرسمية. فوسف أصحايه من جائب التأريسخ الرسمی نفسه بالتقوى 
والعرفة والفقه والزهد وحب العمل دلیل على خلو الصركة من كل 
AO) Shp ctl‏ 


عت أصيحت من الأسور التى يشاور فيها الامیر عبد الله (۲۷۰ - + +7 م) الفقهاء. انظر 
Sade‏ اسه من ۰ . وقد حاول بعش الفقهاه المستثيرين ومنهم بقي ین مخاد إعلاء 
فرص الاستتاية الزندیق لكن (غلب الققباء عارضوه. انظر الصدر تلسه س ۰۷۷ 

(۵۲) العیار چ ۲. س ۰۲۳ 

)08( ابن Glam‏ : «المقتيس» - مس ۲۲۰ القطعة الخاصة بعبد الرحمن التاصر. 

(«ه) الخشنی : «أخبار الفقهاه والمعدثين» (مخطوط) ورقة ۷۳ خظهر. 

(5ه) ابن GLY)‏ - «التكملة» ج ۲ - طيعة القاهرة Shoe‏ انظر Gans‏ لاضحی بن 
سعید فى ص ۲۱۱ ويحيى بن عبد الملك في من NAL‏ 
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وعلى العكس فإن حركة ابن مسرة تدثل تيارا التقت فيه قلة من 
المثقفين المستتيرين. راعهم ما شهدته بلادهم من تمزق سیاسی واستفحال 
ظاهرة الإقطاع. فاستقر رآیهم على مواجهة هذه الاوضاع. وإذا كانت 
الحركة قد اتخذت صبغة دينية. فإنها حملت بعدًا اجتماعيًا ارتبط بالطيقات 
المتضررة اقتصادياء الناقدة فکانتها فى الهرم الاجتماعی. ونقصد يذلك 
«البورجوازية» الاندئسية. غير al‏ ارتبطت كذلك بطبقة العوام لا كانت 
تحمله من أمل فى التحرر من هيمنة الحكم ا#قطاعی. وهذا ما يقسير 
خطورتها على النظام الذی لم يتقاعس عن مناهضتها وإرغامها على 
معارسة نشاطپا فى جبل قريب هن قرطبة يعرف يجيل العروسي حتی 
تتوارى عن الاتطارء وتكون فى cle‏ عن السلطة وجواسيسها. غير أن 
حکومة قرطية تابعتها واتهمت زعيمها بالزندقة وأجيرته على الهجرة نحو 
الشرق. لكن هذا الايعاد لم يكن سوي فرصة جديدة اهتبلها هذا الاخیر 
للعزيد من التبحر فى مذهبه عن طريق اتصاله باقطاب المذهب الاحتزالی. 

ورغم ما تعرض له يعد عودته فى عهد عبد الرحمن التاصر من 
مضايقات تجلت فى إصدار الاوامر إلى متولى أحكام المدينة بالقبض على 
كل من اعتنق مذهبه, OL‏ واصل نضاله السری. 

ولعل المحنة التي عرفتها الحركة المسرية هی التی جعلت ابعوام 
يشعرون بود عمیق نحوها. فارتموا فى أحضانها*). كما أن عناصر من 


. ۲۲ : این سيان ع سس سس‎ {ev} 


«البورجوازية» الاندلسية انخرطت فى سلكها“). ولعبت أدوارًا طلائعية 
وقيسادية فيها بالرغم من الاستفزازات التى تصرضت لها حتی أن الخليقة 
عبد الرحمن الناصر طلب من عماله رصد كل ما ينتسب إليها من انصاره 
وتسجيل آسمائهم ومواضعهم وأسماء الشهود علیهم « ینوا بحضرته 
فیذهب dies‏ نقسه ویشفی حر صدره»(۹*). 
ومع ذلك فقد صمدت الحركة فى وجه هذه الوجة العنيفة من القعع 
حتی قدر لها الانتشار يعد تلاشی الحقبة الاقطاعية. وما آفرزته من ظروف 
التجزتة السياسية والكبت الفکری. ولعل اقتران هذا اانتصار الذى حققته 
الدرسة المسرية بعهد الحکم المستنصر العروف بانفتاحه الفکری يقيم 
الدلیل على ارتباطها يالفكر «الیورجوازی» المتفتم الذی عاد لیسود حتی 
نهاية عصر الخلافة. 
مقوة القول إن الحركة المسرية تعد من الحركات المظلومة فى 
التاریخ» وقد حاول هذا البحث أن یبین زيف ما علق يها من تشويهات 
المؤرخين الرسميين. كما لم تكن مجرد حركة فكرية أهتمت بالجائب المعرفى 
فحسي. بل كانت Last‏ حركة سياسية اجتماعية ساهمت بنصيب وأقر فى 


)04( يقهم ذلك من خلال كلام أبن حيان : «واتخذ من راسخيهم فى مذهبه Shes‏ وائة 
دخل قى عرضهم رجال من توي الفهم والوجاهة وصموا باتباعه». انظر الصدر السابق 
yen‏ ۲۱. 

shat )۰٩(‏ نص الرسالة التى کتیها الخليفة عبد الرحمن الناصر من نفس المصدرء س 
ath‏ 


خلخلة النظام الاجتماعى السائد. وشاركت فى النقلة الحاسمة التى عرفتها 
الأتدلس ومعها الغرب الإسلامى برمته قى القرن الرابع الهجرى. 


الفصل الثالث 


حرکےة علسی بسن سدر 
من خلال مراجعة جديدة 


ثمة حركات فى تاريخ المقرب؛ لاتزال تلفها سحب كثيفة من 
الغموضء رغم المكانة الهمة التى احتلتها فى خريطة الصراعات السياسية, 
والبصمات الواضحة التى نحتتها فى مسار التاريخ الفربی. ومن هذا 
القبيل ء حركة على بن يدر الهنتاتی الزكندرى التى اندلعت فى 
آواخر العصر الموحدى: واستمرت خلال العصر المريتي الأرل وانتهت 
بتأسيس إمارة عستقلة فى الجنوب دامت ما يريو على الثماتين سنة. مشكلة 
بذلك معلمة أساسية ستحق الدراسة والاستقصاء. 

ومع عأ بعقه هذا الحدث التاریخی من اهمية. فان الأسطوغرافيا 
التقليدية لم تخصص له سوى إشارات Gal‏ واخبار متفرقة ومقتضية. آما 
بعض «التفاصيل» التی كتبت حول حركة ابن يدرء فإنها وردت بكيفية 
عقوية من أقلام بعض المؤرخين()ء آثناء سردهم لاخبار صراع الامراء 
الوحدین والمريئيين معها. وهی على كل حالء لم تتجاوز مستوی القذف 
والشتم. Sy‏ ما یفوح برائحة القت والگراهية. ولا غرو فقد کالوا ازعیمها 
کل العبارات الستهجناء فنعتوه ب «اللغوی» و«المثافق» ودالفسد». وسوا 
أنصاره فى جملة «الاشقیاء». ودالخریین». ولحو ذلك من آسائیپ اللوم 
وعیارات pall‏ الاخلافی. 

من هذا الوقف التعصب. يجد الدارس الیرم نفسه آمام إشكالية 
حقيقية كلما حاول أن يستتطق النصوص حول آهداف الحركة وحوافزها» 
واسسها الأيديولىجيةء وکذ! النظام الذى CS‏ فى مرحلة بسط سلطتها على 
چزء مهم من الجنوب آلغریی. قالصادر لازت بالصمت تجاه هذه القضاياء 
باستثناء شذرات متناثرة تخص یدایتها الاولی. 


(۱) انظر : اين عذاری : اثبیان الغرپ - قسم الوحدین. تحقیق مجموعة من الاساتذة - 
البیضام ۱۹۸۵ ص : 4۱۰ س غ وع ت fad‏ 
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ومما يزيد الامر غموضنا واضطرایاء أن صاحب الحركة تفسه لم 
يخلف أثرًا يساعد على رصدها واستكناه غورها وأهداقها ومراميها. كما 
أنه لم يصل إليئا - فيما نعلم - أى إنتاج تاریخی محلی يريرى يمكن من 
إماطة اللثام عن تاريخ المنطقة عموماء وحركة این يدر التى انتهت 
بتأسیس إمارة على الخصوص. 

أما الدراسات الحديثة. فياستثناء بحث قيم للأستاذ محمد النونی(*) 
ألقى فيه بإشراقة قلمه وسعة dale‏ ما أضاء يعض الجوائب الظلمة من 
تاريخ الحركةء لا نكاد نجد دراسة duly‏ عتها . وحتى الدارسين الذين حاولوا 
سير غورها. فإنهم عالجوها باقتضابء أو تناولوها بمعزل عن ظرقيتها 
العامة التى ولدت من رحمهاء وبالتالی لم ييرزوا عمقها ويعدها السياسى - 
الاجتماعی("). 

لذلك لا مناص من اعادة قراءة هه الحركة بنزاهة المؤرخ الحصیف, 
بعيدا عن تشنجات المؤرخين الرسمیین. ورصد تناقضاتهم لتبيان حقيقتهاء 
شم شدها إلى واقعها الذى آفرزها, وجمع التصوص المبعثرة لرسم صورة 
آقرب إلى الواقع نسبيا. 


(۲) انظر مقاله : إمارة بني يدر بالسوس. مجلة دراسات - كلية الآداب باکادیر سنة 

Nim TV: عدد ۱ ص‎ ۷ 

~ Meuinie : Le Maroc Saharien des : براسات کل من‎ shit )۲( 
origines ã 1670. Ed. Klincksiech 1982 T 1, pp : 303 - 308. 

~ Kanboubi : Les premiers sultans Merinides - 1269 - 1331 


Ed. Paris 1670, pp : 74 - 77. 
- Terrasse : Histotre du Maroc. Ed Casablanca T 1, p : 357. 
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إذأ حاولنا تفكيك مكونات الظرفية الداخلية. تلاحظ أن الدولة 
الموحدية كانت بان ظهور حركة على بن يدر تعانى من سكرات الموت, 
وتغرق فى أزمة شاملة تعد انعكاسا لمرحلة الهرم على حد تعبير ابن خلدون. 
ولا غرو فإن pal‏ الركائز التى قأمت عليها أصبحت تتخرها عوامل التصدع 
والانهيار. یتجلی ذلك فى تفسخ العصبية التی ناسست عليهاء وتلاشی فكرة 
المهدوية التي اعتمدتها ساسا آیدیولوجیا فى بداية حکمها, فیمجرد ما 
توطد الحكم الموحدىء أدارت سلالة «الومنیین» ظهرها للقبائل التى قامت 
على اکتاقها. مما آثار حفيظة هذه الاخیرة. فأخذت تسعى للاطاحة بها 
قصد استرجاع حقها Dap stills‏ وحسینا أن على أبن يدر ينتمى 
آصلا إلى قبیلة هنتات*) التي كان لها ضلم واسم فى تأسيس الدولة 
الوحدية. لذلك لم يكن من قبيل الصدفة أن يشهر التمرد ويعلن الانشقاق 
عن العصيية التى تنکرت لقبيلته. 

الوقع نفسه خلفه حدث ofall‏ الأيديولوجية المهدويةء ققد أحدث شرا 
عميقًا فى الكيان الوحدی. وشكل فشلا ذریعا للأساس الأيديواوجى الذى 
تأسست عليه معالم الدولة0). پل تحولت المهدوية - يعد هذا الإلقاء - من 


(4) جوليان : تاريخ افریقیا الشمالية. الترچمة العربية - طبعة تونس ۱۹۷۸ ج ۲ ص : 
الم 

)0( بدليل قول ابن خشون إنه كان من آقربا الوژیر أبن يونس الهتتاتي. انظر : العير, 
بیروت ۰۱۹۷۹ جا س : 73/7 , 

(5) مولف مجهول : «الحلل الموشية.» البیضاء ۰۱۹۷۹ تحقیق زکار وزمامة. س : ۰۱۲۶ 


أداة ثورية تستقطب الجماهير وتوحد البلاد. إلى عامل ساهم فى زعزعة 
الاستقرار والتحول تحى الثورات والحركات !لانفصالية» وهو ما يقسر 
النتائج السريعة التى تمخضت عنها. وحسبنا دليلا على ذلك انفصال 
أقريقيةء والانقسامات التى ظهرت فى المغرب وا لاندلس على السواء. 

ويرزت اذمة الدولة جليًا فى بقائها وفية للتراث القبلی( فرغم 
اتخاتها صيفة الدولة / الإمبراطورية» لم يتمكن الموحدون من تكسير 
القشرة القبليةء وترليد طبقة اجتماعية dee‏ قادرة على مسايرة الواقع: 
والتحكم فى دواليب Uys‏ آفرزتها تجارة الترانزیت» مع ما يساحب ذلك من 
تحولات: لذلك بقى التناقض قائما بين السلطة والمجتمع, ولعل هذا التناقض 
کان من بين العوامل التی عملت على تفجير حركة ابن يدوء وهذا ما يفسر 
قول أحد الدارسین() بأن طبيعة المغرب القبلية شكلت Colney Calin‏ لكل من 
يملك طموها سياسيًا. كما يقى الخطاب السياسى يين الطرفين يقوم على 
أساس العنف والقمم» الشىء الذى لم يسمح بتکتل جميع القوى لاتمام 
مرحلة الدولة. يل على العکس, آصیم الاتجاه يميل نحو تيار الاستقلال). 
وهو المنيع الذى انيثقت منه حركة على بن يدرء فمكنت لنفسها من بناء 
کیان مستقل فی جنوب المغرب. 

فى ذات الوقت. لا يمكن إغفال عامل ساهم فى ظهور انتفاضة 
على بن يدرء وقد فطن إليه الاستاذ افتونی(۳) الذى آپرز - مستندا على 
(۷) حركات : «القرب عبر التاريخ.» البیضاء ۱۹۹۵ ج ۱ء س : ۰۳۰۷ 
(A)‏ عن الدين موسي : «دراسات فى تاريخ الفرب الاسلامی». بیروت ۰۱۹۸۳ ص : ۰۹٩‏ 
(*) «جولیان» : م. س. ص : ۱۹۷ ۰۱۹۸۰ 


(۱۰) إمارة ينى يدر يسوسء: NEN Gm‏ : 


نس اخلدونى - أن بنى يدر کانت لهم إمارة بقصر تارودانت منذ القتح 
الاسلامی للمقرب وكانوا ينسبون أنفسهم إلى أبى يكر الصدیق, وأستنتج 
منه أن حركة على بن يدر كانت «محاولة لاسترداد سلطة تسلسلت. فى 
أسرة بكرية شم ضاعت منها». 

ورغم وجاهة هذا الرأىء فإننا نعتقد مع ذلك أن ظهور حركة على 
بن يدر وتأسيسه إمارة قى السوس یکمن فى إساسها المادى المتمثل فى 
استفحال إقطاع الأراضى شلال العصر الموحدى؛ وعلى الخصوص في 
أواخر هذا العصر. فمن خلال تصفح ؛لصادر. يتبين سيادة عدة أشكال من 
الإقطاع قمنها ما كان يقطعه الموحدون لمن یتخوفون فتنته أى يريدون كسب 
وده( ومنها ما کانوا یقطعونه لابتاء الامراء السابقين حفاظًا على 
OY gos‏ 

ويتردد في الصادر المغريية مصسطلم «اسهام(۱۳) لتعبیر عن 
الاراضی المقطعة؛ بینما يرد فى مصادر آخری تحت اسم «إقطا ap‏ 

وإذا كان الباحث لا يستطيع أن يعرف بالضيط مقدار الأراضى 
المقطعة؛, قيمكن من خلال يعض الإشارات الکشف عن ذلكء فقد ورد فى 
ديقية OMe weil!‏ أن أراضى ابن سفيان وصل شمن ييعها إلى أريعة 
وعشرين الفا سوى ما أغفل ولم يكتب. ويلمٌ إقملا ع شعبان الغزى نحو تسعة 
آلاف دینار كل ie‏ بینما وصفت اقطاعات اين همشك بأنها أملاك 


(۱۱) المرجم والسصفحة نفساهما. 

(۱۲) اين صاحب الصلاة : «المن ULL‏ بيروت ۱۹۱۸ ص : ETA 8۷۲٩‏ 
Gal )۱۳(‏ خندون :ه العبر» چ اء ص : ۷۹۲ س ۷۷۰. 

NOV: الضبی : ديقية املتمس» ء مدريد ۱۸۸۶ س‎ )١4( 

(۱۰) عن الدين موسی : م. س. سس : ۰۱8۸ 


نف 


«ذات ke‏ وكان المقطع يملك أحيانًا أراضى متفرقة فى أماكن 
متباعدة7١),‏ فى Cam‏ أقطعت بعض الاسر بأكملها آو نصقها على الأقل93). 

إلى جانب آراضی الاقطاع. انتشرت ظاهرة شراء الاراضی» خاصة 
من طرف الاندلسیین الذين استهوتهم أراضى المغرب. فاقبلوا على اقتناء 
الضياع: وسناعدهم على ذلك مناخ الهدوء والاطمئتان الذى خیم طيلة مرحلة 
ازدهار الدولة الموحدية. ونتيجة لذلك. تكونت ملکیات إقطاعية شاسعة تمکن 
أصحايها من جنى أرياح طائلة من ريعها. مما أسفر عن نمى نفودهمء ويروز 
قوتهم. فاستغلوا ضسعف الحكم المركزى: وصاروا یتخنون القرارات 
السياسية يمحسض إرادتهمء ويعلنون انفصالهم. وهكذا تكوتت إمارات 
إقطاعية مستقلة فی الاندلس كإمارة بلنسیة(۱)؛ وإمارة محمد ين يوسففب 
العروف باين الأحمر الذي استقل بارجونة(۲). ويدأ حكام هذه المقاطعات 
يستيدون دون رقیب» حتى آن باحث(۳۱) شبه الصورة التى كانت عليها 
الأتدلس ویعض أجزاء المقرب يما يسميه اثاوردی بإمارة الاستیلاء. ومن ثم 
فان إمارة على بن يدر لم تكن سوى انعکاس لهذه الصورةء خاصة إذ! 
علمنا أنه كان من حاشية الوزراء وأصحاب النفوذ(۳۳). 


(13) تفس ص : 145. 

VON تفس س ؛‎ (AY) 

NOV: تفسه. س‎ CVA} 

VOT: جولیان : م. س. ص‎ )١5( 

(۲۰) ابن unl‏ زرع : روض الترطاس. الرباط ۰۱۹۷۳ س : ۲۷۰. 


(۲۱) عز الدين موسی : دراسات فى تاريخ القرب الاسلامی. بیروت ۱٩‏ هن : ٩۰‏ - 
At‏ 


Tor: کر‎ i¥ on 4 الاستقصاء. طبعة البنضاء‎ : pe Ll cv) 
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ونظرا لضعف السلطة المركزية. بدأت أعناق المرتزقة تشرئب تحو 
السلطة 7" ۴ . كما oly‏ النساء تحشرن أنرفهن فى آمور السياسة5), 
واصیع عادیا أن يحكم الدولة أكثر من خليقة. فسقطت نتيجة ذلك هيبة 
السلطة الموحدية!*"). وتفاقمت التجزّئة السياسة وحركات الانتزاء حيث 
استولی آبو یکر ين عبد الحق على مكناسة: وتولى يغمر أسن بن زيان على 
تلمسان فى حين تجرأ محمد الستتصر والی أفريقيا فسمى نفسه أمير 
المقمتين «احتقار! لدولة السعيد» كما يقول ابن أبى زرع". ويلخص مورخ 
اخر(۲۱) عهد هذا السلطان بقوئه : «وکانت أيامه نكدة لكثرة المخائفين علیه», 
yay‏ ما چمل احد الدارسين9) يذهب إلى القول بان السلطة الموحدية 
اسیحت لا تمثل أكثر من مراکش. وفى هذا gall‏ الشحون. أصيح فور 
الأشياخ الموحدين یتعاظم. ويشكل خطرًا على وحدة الدولة حيث أنهم 
أغرقوها فى فتن وثورات لم تهدا(*۳)؛ بل إن باحثا معاصرا(۲۳) شبه دورهم 
يدور الأتراك قى الدولة العياسية. 


(۲۲م) اين ابی زوع : مس. ص : ۲۵۶ ویذکر كيف ساهم قائد الرىم فی بيعة عبد 

#لواحد الرشید . 

(YT)‏ نقس المصدر والصفحة. 

. ۲۷۵ : عن النين عوسي : م. س. هن‎ (TL) 

)10( رو القرطاسء ص : ۲۵٩‏ 

)1( مؤلف مچهول : الملل الموشية: تحقیق زکار وزمامة. البیضاء ۰۱۹۷۸ ص : ۰۱۷۱۹ 

Terrasse : Histoire du Maroc, ed. Cassablanca 1945, 71 )۲۷( 
Pp: 356. 


۸۸ : س س‎ op 0 عز الدين موسي‎ (YA) 
۴۳۰۹ : حرکات : م س عن‎ )55( 


وإذا كان جولیان(۳۰) يرد أسباب هذه الأزمة إلى طابع الغزو الذى 
ميز أعمال الموحدين فى الاندلس ally‏ فإننا نعتقد أن التفسير السوى 
للأزمة یکمن فى تفاقم ظاهرة الاقطاع. 

ونجم عن هه الوضعية المتردية إفلاس اقتصادی عميق حيث قلت 
موارد الدولة, وغدا بيت المال یشکر من الغراغ بسيب انقطاع الجيأيات 
وتبذير الاموال من طرف الامرا(۲۱), وتخريب العرب للبوادى التى استولوا 
Agate‏ ناهيك عن تصدع الطرق التجارية وفقدان الحكم المركزى سيطرته 
عليها يسيب تفكك الامبراطورية الوحدية. وتحولها إلى فسيقساء من 
الدويلات امستقلة. 

وزاد من حدة الاقلاس الاقتصادی المجاعات والأويتة التی عصفت 
بالسکان» وهم الطاقة المنتجة والمحركة لعجلة النماء الاقتصادی. وفی هذا 
الصدد يسرد ابن آبی زر Op‏ العدید من اخبار الجاعات التی أصبحت 
نغمة نتردد خلال هذه الحقیاء حتی أنه يسبب غلاء اشتهد بالغرب سنة 
هھ Kis‏ التاس يعضلهم پعضا». 

من حصاد ها «hase‏ یتضح أن وحدة المولة المركزية عرفت أزمة 
عميقة نجمت عن انتشار الاقطام وما ترتب عليه من أزمة بنيوية فی هیاکل 
الدولة ومقودات العصيية والایدیولوجية. فضلا عن الإقلاس الاقتصادی, وهي 
(T+)‏ تاريخ آفریقیا الشمالية؛ چ ۲. س : ۰۱۹۹ 
(۲۱) أبن عذاری : م. س. س : 404 ويذكر أن الرتضی شرع سنة ۱۵۶ ها فى بنام 
الديار والقصور GLY‏ الکبار وأنه انفق آموالا باهظة. 
(۲۷) عز الدین موسی : م. س. س : ANE‏ 
(۲۳) القرطاس: ص : ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷ . 


كب 


سا 


ما هيآ الناخ اللانم. والتربة الخصبة لحركة على بن پدر. لكن ما هی آثر 
المحيط الخارجىء وكيف نفسر ارتباطها يه ؟. 

إن الأمر يتطلب الوقوف على أحوال «دار الحرب» ومدی تأثيرها على 
الحركة. ففى هذه القترة coll‏ كانت طلائع النهضة قد بدأت تخيم على 
آوروبا , ويدآت الیورجوازية الاورويية تسعى إلى تحقيق برامجها الاقتصادية 
عن طریق السيطرة على البحر امتوسط, مما یفسر تکالپ قوي قشتالة 
واراجون على اراضی السلمین بالاندلس, وهجومات ملك آراچون خایمی 
الأول الملقب بالفاتم وتهدیده ple tll‏ الغربية. فى الوقت الذی تفشت 
عرامق التجزئة داخل الکیان الموحدى؛ فلم یفلم آمیر أفريقية فى رد هجومه 
على بلنسية سنة +۱۲ ه. وکان الثصاری قد استولوا من قبل على لوشة 
سنة ۰۲۳ ه. ویطلیوس سلة WS‏ ه..(*۲) وقد جر هذا الوهن اجنویتن إلى 
مهاجمة سبتة مرتین» ولم يبرحوها فى الرة الثانية إلا يعد أن يفعت إليهم 
الاموای(*۳). وآحر: ملك قشتالة نصرًا مؤزرًا على الاسطول الوحدی سنة 
Va ۹‏ ویلغ تحدى القشتائيين ذروته عندما مخلوا سلا سنا ۱:۸ هه 
رخریو! معالهاء مما جمل الدولة الوحدية تفقد اسطرلها نهائیا فى عهد 
الخليفة السعید(۲۷. ولعل هذا الوهن العسکری الذى نخر ينية الجیش كان 
منذر! بتحول الينية السياسية نقسها. خاصة أن بنية الجيش كانت هی بنية 
الدولة ذاتها FN‏ 


(۲۶) این ابی زرم اع. س. من : ۲۷6 ~ ۲۷۵ 

(Fe)‏ عبد العزین سالم ومختار العبادی : تاريخ البحرية الإسلامية فى المغرب والاندلس. 
پیررت SAV‏ ص YAO‏ أبن آبی زر ذو س. من : ۰۲۷۰ 

۳۸۷ : عبد المزیز سالم : م. س. ص‎ - ٩۷ : عن الدين موسي : دراسات... من‎ (TN) 
NW : تقس سس‎ (FY) 

. نفسه مس : 54 وما يعدها‎ (TA) 


ولا يخامرنا شك فى أن هذا الضغط المسيحى على الدولة الی‌حدية, 
وعجز الأخيرة عن des,‏ آفقدها مناعتهاء وأزال هييتها حتى أصيح كل من 
آنس من نفسه قوةء لا يتوانى عن إعلان استقلاله عن الحكم المركزى. وفى 
هذ؛ الصدد يتحدث الراکشی(۳) عن استقلال ابن هود وتأسيسه إمارة 
إقطاعية مستقلة بقوثه : «فاستولی على مدينة مرسية وأعلن نفسه أميرًا 
عليها». وفى ذلك دلالة على OF‏ مسالة السئطة أصيحت تحسم عن طريق 
القوة والسيف. وآن مثل هذا الوضيع هو الذی أهل علی بن يدر لإعلان 
بداية حركته. وبالتالى تأسيس إمارنه على غرار الإمارات السايقة. 

ولا يمكن كذلك إغفال فتنة بنى غانية الذين استمر خطرهم جاثما 
على الدولة الموحدية ما يربى على 2٠‏ سنة(:*). ولم ينجح الخليقة المستتصر 
قى استئصال شانتهم إلا بعد أن استتزقوا طاقة ائدولة ومواردها. يضاف 
إلى ذلك مشكل القبائل العربية الذى ساهم فى إضعاف الحکم المركزى 
والتمهید للحركات الاستقلالية. ونذكر على الخصوص قيائل بنى معقل الذين 
اجتاحوا الصحراء والسوس وضايقوا السكان فى موارد رزقهم(۱*). 

يتضم من حصيلة التحليل السابق أن حركة على بن يدر لم تكن 
معزولة عن الأوضاع العامة السائدة فى المغرب ويلاد الإقرنج والشرق 
الإسلامى. بل إن هذه الارضاع هی التى حفزت على ين يدر على 


(5؟) المعجب فى تثخیص اخبار المغرب. تحقیق سعید العريان ومحمد العربی العلمى. 
البيشاء NAVA‏ س : EVO‏ 

۴۳۰۵۰: هرکات : م. س. س‎ (E+) 

(۶۱) تسا س 5.؟, 


انتفاضته ضد الحكم الرکزی الذى أصبع من الهشاشة والضعق مما 
يساعد على الاتقصال. 

قی ضوء هذه المعطيات, يمكن رسد حركة على بن يدر ویلاحظ 
الدارس لاو وهلة أن ؛لصادر نظرت إليها تظرة تنم على المقت والكراهية. 
قابن (Me ste‏ لم يتورع عن استنزال كل لعناته على الحركة وصاحبها 
واستعمال كل عبارات الذم الاخلاقی لنعت آنصارها. غير أن شد الحركة 
إلى جذورها الاقتصادية - الاجتمامية قمين بٍیطال هذا الزعمء يل إن البعد 
الاجتماعى فى الحركة يتضم من خلال ما ذكره ~ بكيفية عفوية - هذا 
المؤرخ ped Mande‏ يؤكد أن هدقف ابن يدر تجلى فى هدم حصن تيويوين 
معقل ولاة النظام الموحدى؛ بینما لم یتعرض إلى شىء مما چاوره من الديار 
والاملاك التى بخارجه, «فإنها كانت مساكن الرعیة(۳*). وفى هذا دلیل على 
أن الصراع GIS‏ مع ممثى الحكم الرکزی» ومن كان على شاکنتهم من 
الطبقات الارستقراطية. وهی ما يوضحه أكثر يقوله : «وكل من کان بهذه 
البلاد يكايره ويعائده لم ببق له اسما ولا لدياره وآملاکه رسماء(!؛). الشىء 
الذى يبطل إلى حد بعیده ما لفق له من صفات التمرد والمخربء ولعل اين 
خلدون أنصيقه حين سماء ب. «صاهب السوس» بل لا يساورنا الشك فى أن 
حركته كانت تابعة من صميم الواقع السياسى المغربى المتمثل آنذاك فى 


(؟4) البيان - القسم الموحدى؛ ص LON LOE:‏ 
)£7( نفسه, ص : EON‏ 
)£1( نفس المرجع والصفحة. 


أزمة السلطة السياسية: والتنافس الذى استعر بين أجهزة النظام الموحدى. 
ولا غراية فإن على ين يدر هی احد آفراد حاشية السلطان الوحدی(۱*. ومن 
أعوان الوزير الهنتاتی آبی محمد بن یونس(۳*) أحد وزراء الخليفة المرتضي. 
وتذكر الرواية أن هذا الأخير سخط على وزيره فعزله وألزمه «الإقامة 
الإجبارية» فى داره بتامصلحت. ویبدی أن العلاقة ساعت بين الجانبین من 
قبل إلا أن الرتضی ظل يحافظ على «شعرة معاوية» وهو ما يؤكده قول ابن 
(Mi she‏ «رکان مع ذلك الرتضی يعامله پالقبول والرضی». إلا أن النقطة 
التی أفاضمت الكأس «بدأت حين she‏ على مراسلات جرت بينه ويين Gal‏ يدر 
الذي كان قد التجا إلى السوس منذ عزله. فتم اعتقاله وقتله سنة 15۲ هه 
Gay‏ تبدا المرحلة الأولى من حركة اين يدر. 


اهر Shae‏ الول :مر حلة النشاة وسط السلطة . 

تميزت هذه المرحلة بقوة ونفوذ حركة على بن يدر الذى استطاع 
أن یضم تحت سلطته عدة مناطق محصتة:؛ ویژسس إمارة مستقلة. ولاو 
وهلةء استهان الخليفة الوحدی بهاء فارسل Cans‏ من قواته لتلتحم بالقوات 


)40( العير چ ١ء‏ س LVN:‏ 

.۲۵۳ : التاصری : م. س. چ ۲ س‎ (EV) 

(1۷) يذكر ابن عذاری أنه كان من جعلة وجاله. انظر م. س. حی ؛ 1۰۲. 
(EA)‏ نقسه, ص : ۶۰۶ 
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الموجودة فى تارودانت. غير أن أنصار ابن يدر حصيدوا رؤوس الجيش 
الموحدى» ورجعت الحملة خاسرة إلى مراكش؟)ء وهذا ما شجعهم على 
التقدم لمحاصيرة تارودانت. ورغم أن الحصار لم یعط شاره نتيجة وصول 
تعزيزات للمدينة. فإنهم سرعان عا عاوبوا الهجوم بمجرد مأ اتسحيت 
الجيوش الموحدية(”*). 

وبعد خمس سنوات» وبالذات فى سئة ٦٥٥‏ ه. ونتيجة استفحال 
الضعف الموحدىء أرسل الخليقة الوحدی افرتضی جیشنا أقام فى 
تاروداتت. غير أن ابن يدر التحصن فى حصن تبویوین تمكن من هزمه 
ورده على آعقابه خاسراء وبقی أبن يدر «فى سوسه بشديد باسه(*). ولم 
تكن الحملة العسكرية التى بعثها الخلدفة الوحدی سنة VON‏ ه آحسن من 
سايقاتها: بل تمكن ابن يدر من التلقر يقائدها محمد ين على ازناط الذى 
كان يتيجح بالانتصارء مهلك وهو يحمل معه خيية آمل ONE aS‏ 

وحوالى 56١‏ ه GIS‏ ابن يدر - يدون مئازع - سيد تارودانت 
وسوس بصفة عامة. إذ تمكن بفضل المساعدات التى تلقاها من عرب 
الشبانات وتوی حسان ان يضم تحت سلطته كل القبائل ويجبى منها 
الضرائپ, ويواسطتها كان يدرب الجنود الذين يلغ passe‏ الف فارسء 
وينظم الحملات الوفقة(؟*. 
)£4( سه من LAYS‏ 
(.ع) Op, cit, p: MEUNIE.‏ 
(۰۱) اين عذاری : م. س. ص : ۰8۱۰ 


)0%( ین خلدون : م.س. چ ا س : ۲۷۲. 
(e)‏ الصدر وا لصفحة تفساهمام. س. هن : ۲۷۳ - این عذاری : م. س هن : ۱۰ 


A\ 


eee 


ولم يقدر Teall‏ السبکرية التى ترأسها أحد الجنود التصاری المدعو 
«بذى اللب» أن تفوز بطائل, بل تمكن أبن يدر من استتصال شافتهاء وردها 
تجر أذيال الخيبة والفشل, فکان هذا النصر سببا فى قتل رئيس الحامية 
المسيحية الذى تهم بالخيانة والتضاذل(۹*). وهكذا تمت هذه العملية بتأسيس 
[مارة هنتاتية فى تارودانت(1*5, 


ابر حلة Sais?‏ :مر حلة الانحسار. 

تمیزت هذه الرحلة بتکریس الحکم ؛لرکزی کل قراه لقضاء على 
إمارة ينى يدر وتمشت خلته فى تالیب قبائل جزولة. لطة چنفيسة وزناکة 
علیها ء ونجحت هذه الخطة - التی يدمنا حولها ابن عذاری بتفاصیل كبيرة 
- فى حصار حصن تيويوين والتضبیق على ابن يدر إلى درجة حتمت عليه 
طلب الامان فقبل منه"*)ء ولم يكن له اختیار آخر غير الاستسلام» خاصة 
يعد أن GIS‏ أبن عمه بوحمدين قد استسلم بدوره فى حصن تیزیخت 
يتايودانتل”*) وضمن ON Ge lle‏ 


وأسفر هذا الاستسلام على عكس ما وعدت به السلطة المركزيةء حیت 


۰۶۲۹ : أبن عذاري : م. س. ص‎ (ot) 

(ده) Op, cit, p: 274 : Khanboubi.‏ 
(۰۱) التامسری : م. س. ج eT‏ من : ۲۵۶. 
cul )۰۷(‏ خلدون : م س. چ ات س : ۲۷۳. 
{>A)‏ این عذارى : م. س. صن : 2۷ 4. 


cds‏ قواها إلى الحصينء وذكلت يمن كان يه tage‏ لا يماط بالحصر 
والإحصاء من رجال ونساء وأولاد ویهائم»(۱٩),‏ وأخذت آخت ابن يدر إسيرة 
فى هذا الحادث. 

ويتتيعنا Gigs‏ أبن عذارى: تتضح أسباب هذا الانتصار, قفی هذه 
السنة Vo)‏ ه) دخل آبو يحيى يفمراسن فى طاعة الخليفة المرحدى: كما 
إن !لجو التفسى الذى خیم على الجيش أهله لهذا الانتصار(). فضلا عن 
أن الحكم اموحدی كان يعرف صحوة ولو أنها قصيرة OY SAY!‏ 

وتمضى رواية ابن OM tbe‏ مشيرة إلى الخراب الذى تعرضت له 
تارودانت محملة المسؤولية لابن يدر الذى «صيرها کالقفز درس وعفاء ولم 
يبق متها إلا جامع الخطبة» وهو آمر نو مغزى إذ أن ذلك یجسد احترام 
هذا الزعيم للمقدسات الدينية» كما أنه ثم يمس بسوء الديار والمنازل 
الموجودة فى الربض. ومما ینفی صغة الهدم والدمار عن حركة ابن يدر ما 
ذکره ابن عذاری(۱۳). عن الساقية المتدة من وادی سوس إلى تارودانت. اذ 
يؤكد آنها بقیت على حالها من الخیرات والقری وألعمران. 
}4 0( نفسه: من : HOA‏ 
(1s)‏ نقسه عن : ۶۵۳ س Eat‏ 


)18( مما قیل في Tigh‏ الخليفة الموحدى الوائق بالله هذه الابیات : 


أعلا وسهلا یحیا الله من وقدا Lag‏ أرادت بهم يا مهم رشدا 
کانوا کموسی أتى نارا لیقیسها باهثه فاصساب الناصر تور الهدى 
[pint‏ انطی واتو؛ طائمين وقد نالوا من الصفم اتصی غاية وجدا 


. 5۵۵ : نفسه. س‎ (VY) 
. ٤٥۵ : نفسه. من‎ )۱۴( 


| هر حلة SAAS!‏ :مر حلة الصحدة والانتعاش . 

بدآت هذه المرحلة الجديدة مع بداية الحكم الرینی, فما كاد المريئيين 
يستولون على مراکش. حتى عاود على بن يدر انتقاضته «وتملك قطر 
السوس واستولی على تارودانت وسائر قواه ومعاقله»(*) ودخل فى صراع 
مع جزولة الرحل. وما تاکد من عدم تکافق موازين القوى: استدعى بنی 
المختار أحد فروع عرب بتى المعقل الذين وجدوا نمط حياة لا يختلف عن 
نمط حياتهم الذى اعتادوه فى سهول مثوية. ثم استولو! على منطقة سوس 
بأسرها ويمدنها المهمة. غير أن سياسة التعايش السلمی بين أبن يدر 
وهذه القیائل لم تستمر. مما آدی بالجانيين إلى الدخول فى متاوشات انتهت 
بالقضاء على الزعيم الهنتاتى سنة VA‏ ه. 

وقى خضم هذا الجو المشحون» يعت السلطان المرينى sal‏ یوسف 
يعقوب اينه أبا مالك لتطهير السوسء وإخضاعها نهائياء ويبدى أنه تمكن 
ذلك. والملاحظ أن الصادر لا تذكر وهی تعرض لحملة أبى مالك استيلامه 
على تارودانت فهل ظلت شارجة عن الحكم المركزى رغم مقتل زعيمها 
اين يدر ؟ 

يبدو أنها ظلت مستقلة صن السلطة المسركزية بقيادة ابن اخ 
على بن يدر وهو المعروف بعبد الرحمن بن الحسن بن يدر الذى تجهل 


)غ3 الناصري : و س چ ۲« عس 7 Ved‏ 


AL 


عنه الشىء الكثير بسبب شحة العلومات, عدا أنه كان يقيم فى تارودانت. 
وأن حكمه أمتد عبر نصف قرنء وقد بعث ال مرينيون عدة حملات عسكرية 
غير أن أهمها كانت الاخيرة التى أجبرت عبد الرحمن بن الحسن بن يدر 
على الفرار Gage‏ من تارودانت. وهو ما استنتج منه أحد Chall‏ بان 
ملكية بنی يدر على تارودانت استمرت إلى هذا التاريش. 

غير أن المدينة تعرضت لخراب إحدى الغارات التى شنتها الجيوش 
السلطانية سنة ۷۰۶ هء وكان على عبد الرحمن ين الحسن أبن يدر أن 
يبادر بخوض led‏ حروب مع عرب هذه #أنطقة. ويعد هزائم متكررة؛ تمكن 
- أآخيرا - من استعادة سلطته وإنقاذ تارودانت من خرابهاء ومن اهلاك 
رژساء العرب فى تفس ألدينة سنة ۷۰۸ ه ON)‏ 


مر حلة الصعف وا انهیار : 

غير أن الاحداث اتخنت بعد ذلك اتجاها عکسیا, ذلك أن al‏ على 
بن السلطان المريني آبو السعید الذى اصبح حاكم سجلماسة بعد أن 
أقطعه إيأها آبوه» تم |غراژه من طرف عرب بنى معقل لمهاجمة عبد الرحمن 
بن يدر فى تارودانت. فاستجاب لهمء وتمكن من احتلال المدينة وقتل «الأمير 
}40( .205 : م Meunie, Op, cit,‏ 
)0( .306 : م Ibid,‏ 
2 ابن cel‏ ز ماس جد 4 TYE: ue‏ 
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لكن هذا الهجوم لم یضم نقطة التهاية لهذه الإمارة ذلك أن على بن 
الحسن ين يدر تمكن من القرار نحو جبال نکیسه(*)» ويمجرد ما أنسحيت 
الحامية افرينية, عاد إلى تارودانت لیرکز سفطته ويصبح «الأمير الثالث». 
ولسوء الحظ فإن الغموض يلف هذا الحدث إذ لا نعلم كيف تمكن على بن 
الحسن من استرجاع سلطة عائته بهذه السهوله. فهل كان القصد عن 
الحملات المرينية الاقتصار على جمع الضرائب ثم العودة إلى العاصمة 
قحسپ ؟ 

يركن آحد الباحثين(") على آهمية الضرائب كعلاقة بين السلطة 
المركزية وعرب بنی معقل فى السوس. وهی ما يدعو إلى التخمین بان 
الجیوش السلطانية كاثت تسحب يمجرد ما تحصل على الضرائب» وهو 
اقتراض یدعمه قول ابن خلدون(۳) بان الذى يهم السلطة هو الجباية فقط, 
وهذ! ما بفسر استرداد على این الحسن بن يدر «أمجاد» |مارء أسلافه. 

وللأسفء فإن معلوماتتا حول هذا الامیر تظلل كذلك شبه منعدماه Sf‏ 
لا تعرف هل كان آخر آمیر بالنسبة لهذه RLY!‏ ام آعقبه أمراء آخرون قبل 
انقراض حکم آل بنی يدر ودخول اينه عيد الرجمن فى حاشية الحکم 
الریتی(۲۱). فالصادر شحيحة يخصوص هذه الاشكالية. وعلی العكس, 


. السدر والسقحة تقساهما‎ (VA) 
Meunie, op, cit p: (14) 
۰۲۷۸ : العبر» جا س‎ )۷۰( 
۰۲۷۶ : تفسه, عن‎ (1 


قإنها تجمع على أن السلطان المرينى ابا الحسن تمكن من أجتثاث جذورها 
وتنصيبه عاملا من جانبه على تارودانت9")ء والقضاء على ملموحات القبائل 
العريية التي كانت تعضد حركة ابن يدر بإقطاعهم بعض الاراضی» وهی 
اقطاعات ستصیع - فيما بعد - خطرا على الوحدة CGS AI‏ 

ورغم الال الذى آلت إليه حركة على بن يدر وأقولها فى نهاية 
المطاف: فإنها شكلت معلمة فى تاريخ جنوب المغرب بدلیل النتيجة التى 
تمخضت عنهاء والتمشة فى إقامة إمارة هى Gilde‏ السوس استمرت ما 
يناهز قرنًا من الزمن. وقد آبان التحليل بعد ريطها يظروفها العامة Gat‏ لم 
تكن ~ كما يزعم الژرخون - حركة تمرد أى عصيان بقدر ما جاءت استجابة 
تعطیات مرحلة تاريخية حرجة, وأتها كانت وليدة ظاهرة اقطام الأراضى 
التى استشرت فى طول يلاد المغرب وعرضها خلال المرحلة الأخيرة من 
الحكم الموحدىء وما ترتب عن ذلك من ازدياد نفوذ المقطعين مقابل ضعف 
السلطة المركزية وفقدان هییتها ويالتالى تهيىء التربة الملائمة لقيام 
الانتفاضات ضندهاء وهو ما جسدته انتفاضة على بن يدر. وحسينا دلیلا 
على استمرار زعیم الانتفاضة وفيا لبد وحدة البلادء بقاء السكة داخل 


(۷۲) التاسري : م س. بج eT‏ من : 81؟. 

(YT)‏ پتضم ذلك من خلال رواية این خلدون بخصوس أبى المسن المريتى «واتطع 
عرب وساسهم فى الجباية. فاستقامت حاقه مدة ثم انقرض مر السنطان آبی الحسن, 
فانقرض تاك ورچم السوس إلى حالهء وهی الیوم ضاج من غلل الدولة والعرب یقتسمون 
جبايتهه. انظر : العير؛ Va‏ هی : ۰۷۰ 


الإمارة التى أسسها سكة موحدية؛ وهو ما يؤكده ابن عذارى!!") الذى ذكر 
فى روأية عن حمدين اين عم على بن يدر أنه طلب من الخثيفة ا مىحدى 
الواثق تقديم فدية مقدارها سبعون آلف دينار موحدية. ناهيك عن أنه لم يتم 
العثور لحد الآن على نقود ضريت باسم بنى OD yay‏ بل يمكن إعطاء الدليل 
كذلك على هذا الهاجس الوحدوى فى حركة على بن يدر من خلال الأعلام 
التى كان يتخذهاء إن يذكر المؤرخ نقسه - رغم عداوته لزعيمها - أن أعلامه 
كانت «من ZLGH‏ القديمة التی كانت بدار الوحدین»(۲۱). معا يعطى الدئيل 
والحجة على أن انتقاضة هذا الزعيم لم تكن من أجل آهداف اتفصالية كما 
یدعی ذلك بعض المؤرخين القدامى. وحتى بعض المؤرخين الاجاتب 
المعاصرين الذين ظلموا حركته OV a gale | pid ly‏ 
ويستدعى إنصاف حركة على ين يدر كذلك إيراز النتائج الايجايية 
التى خلفتها رغم آن الصادر تزم الصمت بخصوص هذا الجاتب. قفضلا 
عن الامن الذی فرضه داخل إمارته بفضل توفره على نظام عسکری سارم 
بلغ نحو آلف فارس(۲۵, كان لانتفاضته نتائج مهمة على مستوى تعریب 
الجنوب الفریی, فباستقدامه القبائل العربية من ذوی حسان والشبانات 


۰۸ : البیان : قسم الوحدین. ص‎ (VE) 

(۷۰) التوني : م. س. ص : ۰.۳۰ 

. 405 : أبن عذاری : م. س. ص‎ (VY) 

Meunie, OP, Cit, P : 376 - 377. < انظی‎ (YY) 
.1۹ : أبن خلدون : م. س. ص‎ (VA) 
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وغيرهم: ساهم بطريقة تلقائية فى تعريب السوس, وإدماج العنصر العربى 
مع القبائل البريرية المحلية فى وحدة انصهارية لازالت آثارها ماقة إلى 
الیوم(۲۹). ثاهيك Lee‏ تمخضی عن هذه الموجة التعريبية من ظهور مؤلفات 
تهتم بتفسير المفردات العربية باللهجة السوسیة(, 

ورغم تأثیر الحروب التي استعرت يين بنی يدر والحكم المركزى 
الموحدى والمريتى بمده. فان ذلك لم يحل دون ظهور مصنفات مهمةء وعائلات 
عرفت بعلو کعبها فى سماء الثقاقة كاسرة الكرسيفيين الذين كان لهم ضلع 
واسم فى الجال الفقهى فالفوا عدیدا من الكتب الفقهیة. ثم أسرة أزاريف 
النى عرفت يتأسيس مدرسة منذ القرن A‏ الهجرى تخرج منها الفطاحله من 
العلماء فضلا عن بعض الزوايا التي امتد إشعاعها الدینی والاجتماعی إلى 
كل الآفاق وخصوصا زاوية بنى نعمان البكريين التي عساصرها أبن 
OS) gt‏ 

صفوة القول إن حركة علی ين يدر تعرضت للظلم والافتراء. من 
قبل آلژرخین. وقد حاولت هذه الدراسة إنساقها باچلاء ما شابها من 
غموضء وما الصق يها من تهم وأباطيلء فابانت آنها لم تكن حركة تمرد آو 
عصیان ساذج كما يزعم الژرخون القدامی أى حركة انفصالية كما تدعی 


Te : سس عن‎ ‘at rusk F(4} 
4 : تسه س‎ (Ar) 


TY: uw تقس‎ A) 


بعض الدراسات الاجنبية الحديثة. يل كانت الابنة doe aid!‏ لمجتمع متفسخ 
بلغ وج ضعفه فى مرحلة الهرم وانتشار ظاهرة الاقطاع التی زادت من 


الفصل الرایچ 


الشركة الحفصونية : 
مقاربة على ضوء النمط الإقطاعى 


صورت معظم المصادر الأندلسية حركة ابن حقصون() تصويرا 
كاريكاتوريا عمد إلى مسخ شخصيته وتلطيخ سمعته. وحسبنا أن هذا 
القائد برز فى كتابات المؤرخين كمشاغب متعود على أعمال السلب والثهب 
منذ إهاب شيابهء أو كشخص ميال إلى الغامرة. مجبول على التخريب 
والدمار والعتق والارهاپ. 

غير أن هذه الصورة الشوهة فى حاجة إلى إعادة نظر انطلاقا من 
مقاربات معرفية متنوعة. وفى هذا الصدد تطمح الورقة التالية إلى تتاول 
الحركة الحقصونية من رؤية مادية تسعى إلى ربط الحركة يظرفيتها 
الاقتصادية -- الاجتماعية التى أقرزتهاء وما خلفته تلك الظرفية من تأثير 
واضمم العالم على المجالات السياسية وغیرها. 

والواقع أن الحركة الحقصونية أثارت کثیر! من الجدل من قبل 
لفیف من الباحثين - عرب ومستشرقين - لكن على الرغم من وفرة 
الدراسات الكلاسيكية منها usally‏ فإن GT‏ منها لم تريطها بسيادة 
day‏ >( فى الأندلس خلال الحقية التى ظهرت فيها على مسرح الأحداث, 


(۱) هو عمر بن حفصون. أصله من الولدین. ويذكر بروفتسال أن أسم حقصون تحريف 
لحفص. اما الواى الوارد فى آخر الاسم قإن له دلالة على التضشيم في اللغة الاسبانية, 
حيث كانت تتردد هذه الأسماء فى الأتدلس كاين زيدون Gale‏ خلدون Gale‏ عبدون ونحى 
ذلل. انظى Provencal : Histoire de Espagne Musulmane, Ed.:‏ 

paris. Leiden. J Erill, T 1, p : 302.‏ 
)1( عن مفهوم الإقطاع الذي نتبناه كمقارية فى هذ التحليل انظر لكاتب هذه السطور: 
«هل عرف المجتمع العربي الإقطاع ؟» مجلة الرحدة. عدد Saw OV‏ ۱۹۸۹ س ص HAA‏ 
قد ركنا على ظاهرة الإقطاع تحلیلا ودرسا خلال الحقبة التاريخية التي ظهرت 
فيها حركة ابن حفصون فى کتابنا : آثر الاقطاع فى تاريخ الاندلس السیاسی مسن = 
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وهسى التصف الثانی من القرن ۳ ه. لذلك ثم تهتم سوى بچانبها العسكرى 
صیث صسورت زعدمها كبطل استطاع أن يجعل أكثر من نصف مساحة 
الأندلس تحت سلطته. وظلت هذه الدراسات مئذ القرن الماضى بدا من 
المؤرخ الاسبانی «سيمونيت» Semonet‏ ولازالت إلى الآن fad‏ الانتفاضة 
حركة وطنية واجهت «الاحتلال العربی»(۳). 

وانطلاقا من هذه الرؤيةء عالج أغلب المستشرقين الحركة الحفصونية 
من زاوية عنصرية قحة شوهت تاريخها. وحسيئا دليلا على ذلك ما وصئوا 
إليه من جکام خاطئةء قنعتوها يأنها «يقظة للوعى Ae ald!‏ و«کقاح 
UY‏ مضطهدة(*), و«بروز للشخصية الاسبانیة(). بینما رآها بعضهم 
حركة تحرریة(, واعتیروا زعیمها «بطلا للاستقادل وموقظًا للحس 


= منتصف. القرن ۴ ها حت هور الخلاقة ۲۶۰ ه. - ۲۱۷۱ ف طيعة الرباط ۱۹۹۲ من 
انظر الباب الأول : تجلیات الاقطا ع في البتى الاقتصادیة والاجتماعية. 
)¥( انظر ۰ 1897 Simoner : Historia de los Mozarabes. Madrid‏ 
p: 519.‏ ,1903 
Terrasse: L'Espagn'e Musulmane et heritage )۶(‏ 
wisigothique. Etudes d'orientalisme (dediées ۵ la memoire de‏ 
Lprovencal) T H, p : 759.‏ 
(e)‏ .348 :م Rossewst : Histoire d’espagne, Paris (S.D.E). TI,‏ 
Albornoz : Histoire de Espagna. Madrid 1878, 1 1, ۵ : 95. ()‏ 
Espagne. Ed. Lyde - )۷(‏ أل Dozy : Histoire des Mususimans‏ 
Brill - Paris 1932, Tome I, p : 61.‏ 
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الرطنی»(٩).‏ بل قرنتها يعض الدراسات «بحركة الاسترداد المبكرة»(), آما 
أغلب الدارسين العرب فخیل إليهم أنها إحدى حلقات الصراع المولدى - 
العربىء فانتهسوا إلسى القول beats‏ سعت إلى إسقاط دولبة المرب في 
OO) gal al‏ وبلغ الحد يبعضهم إلى تشبيهها يحركة الوالی فى الشرق(٩.‏ 

ونحن فى غنى عن القول إن هذه الاحکام چامت لتيجة فصل 
الانتفاضة عن واقعها الاقتصادى الاجتماعى الذى آفرزها بحيث لم تكن 
سوى عطاء صادق لسيادة النمط ا#قطاعی(۱۳)» وما تولد عنه من ردود قعل 
شعبية مناهضة. 

ومن الأمانة التاکید على أتها لم تكن حركة «بطل» كاد يصيح 
أسطوريًا فى الدراسات الأسيائية التى Gal‏ ب Caudilio‏ 81ء بل يخيل 
Gall‏ آن هذا «اليطل» لم يكن سوى إفراز لانتفاضة فلاحين وأقنان ضاقیا 
ذرعا يما حل بهم من مظالم» ولم يستطيعوا تحويل السخط الكائن فى 
صدورهم إلى عمل إيجابى ثوری إلا يفضل قائد محنك وجدوه في شخص 


Viardot : Histoire des Arabes et des Maures d’ Espagne. (a) 
paris 1851, Ti, ۲ : 5. 
Legendre : Nouvelle histoire d' Espagne. paris 1938, p: 86. (4) 


(۱۰) مختار العيادي : «فی التاريخ العباسی وا لاندلسی»: بیروت ۱٩۷۳‏ من : ۰۳۷۰ 
(۱۱) زکار : « تاريخ العرب وا لاسلام» بیروت ۰۱۹۷۰ هن : ۰۶۷۲ 

۷۶ لقد عالجنا هذه السالة أي سيادة الإقطاع فى الأتدلس خلال الحقبة موضوم 
الدراسة يتفصيل فى کتابنا : دأثر الاقطاع قى تاريخ الاندئس السیاسی» من مختصف 
القرن ؟ ه حتى ظهور الخلافة طبعة الرياط ۱۹٩۲‏ ص : 55 وما بعدها. 
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عمر أبن حفصون. ولا أدل على ما نذهپ إليه من أن استسلامه سنة 
۳ هھ لم يؤثر فى مسار الانتفاضة؛ حيث استمرت إلى أن توفر الظروف 
الموضوعية لنهايتها . 
كما أن العصبية لم تكن Gale‏ على قيامهاء وهو ما انتهت إليه آغلب 
الدراسات. وحسینا تحالف قائدها وهی من الولدین» مع ابن حجاج العربی. 
وحتی وان آلغی هذا التحالف نتيجة تدخل الإمارة لدى الأخيرء فإنهما «يقيا 
على ذلك بعضهما لبعض إلى آن مات" وعندئذ جدى التحالف يين زعيم 
المولدين وابن مسلمة أحد ورثة إمارة آشییلیة۱). كما أن التحائف بيته وبن 
الحارث ين حمدون زعيم بنی رفاعة يسقط مزاعم كل من وصموا هذه 
الحركة بالشعوبیة(). ويدل تباين الاجناس التى شکلت لحمة ثورة أبن 
حقصون من برير ومستعريين ومولدين إلى جاتب المسحوقين من العرب 
على أنها ثم ترتكز على عصبية بقدر ما واجهت «أقلية» عريية تتمثل فى 
الارستقراطية الإقطاعية. وهل من المنطقى أن تكون الحركة الحفصونية قد 
قامت على عصبية معينة فى الوقت الذی نجد زعیمها الموئدى يفتك يزعيم 
آخر من بنی جلدته وهی خیر اين شاکر(۱), ویتحائف مع بنى الأغلب 
والادارسة العرب ٩‏ 


(۱۲) ابن القوطية : تاریخ افتتاح الانداس. تحقیق عبد الله أتيس الطبا op‏ بیروت ۱۹۰۸ 
س : ۱۴۳۸ - ۱۲۹ وانظر كذلك : ابن خلدون : کتاب العیر. بیریت NAVA‏ س : ۰۱۲۰ 
(۱4) ابن خلدون : م. س. ص ATT:‏ 

(Ve)‏ ابن عذاری : اثییان الغرب. في آخبار الاندس والغرب. تحقیق بروفنسال وکولان. 
بیروت ۰۱۹۸۰ ص : ۰۱۰5 

ATV: نقسه, ص‎ (V1) 


كيفما كان الامر. فزعيم الحركة هو سليل أسرة من آلمولدينء ولیس 
من آهل الذمة كما تذكر بعض الراجم۱۷). اعتثق جده الرایم الاسلام. 
ويذلك أصبحت سلافته مولدية بحکم إسلامها. ولیس ثمة دلیل تاریخی أى 
نس واضح يثبت ما زعمه sal‏ الباحثين حول أصله اثیربری(*۱. كما 
ولیست هناك آية حجة - قیما نعتقد - تتاقض الرواية العربية حول إسلام 


جده چعفر(۳۰), 


ولعل هذا النسب الولدی هى ما چعل الژرخین العرپ يتحاملون على 
حرکته, بحیث یمکن القول أنه لا توجد في التاریخ الاندلسی حركة تعرست 
لتحامل أكثر من حركة أين حقصون. ولا ریب أن ذلك نيع من مرقف 
طبقى حيث نامض الولدون تفوق الارستقراطية العربية, فرأی فيهم مژرخو 
البلاط عدوا تاريخياء ودمغوا الحركة الحمقصوتية بابشع الصفات. وحتی 
ابن حیان الذي يعد أكبر المؤرخين موضوعيةء لم يتورع عن نعت اين 


حفصون «بالخبيث» و«الفاسق» و«جرتومة الضلال» وورأس القراية» إلى 


(۷) ذكر الغزیری في فهرسته أن أبن حفصون كان «من جهالة Lal‏ الذمة». 

(۱۸) ابن الخطیب : الإحاطة فى أخبار غرئاطة: تحقيق عبد الله عنان. طبعة دار العارف 
(دون تاریغ) ج ۶. سن TAS‏ 

Op, cit, p : 348 : Rossewst . (14)‏ وذكر Conde‏ كان علي وشك اكتشاف 
تاریخی بان ابن حقصون ينتمى إلى إحدى القبائل البريرية. 

op, cit, p : 145 : Viardot. {f} 


AY 


غير ذلك من النعوت التي لاتمت بصلة إلى حقيقة هذا الزمیم(۳۱). كما وف 
السرازی وهسو أحد المؤرشين الأفذان ابنه جعفر الذی واصل الانتفاض؟ة 
الفلاحية بعد استسلام آبیه بانه «کان متهورً! سخيفاء Glen‏ صعيفا لئیما. 
ذمیما حسود! حقودا نقودا» ونعت انصساره بانهم من «السقال» 
و«الاراذل»۳۳), وچاراهم فى ذلك المؤرخون التأخرون قوصموا الحركة 
«بالخروج عن الجماعة» ودالتطاول على اولی الامره إلى غير ذلك من عبارات 
الذم DIY!‏ كما ذکروا الاتتصارات الظفرة التی حققتها المرکة 
الحفصونية بنصف الکلمات. ويمرارة تبدى واضحة. بينما تلذنو! Say‏ آخبار 
هزائمها والقشل الذی آلت إليه فى نهاية الطاف. 
وفی ضوء ذلك تجزم بان الحركة شوهت من قبل امزرخین آلرسمیین, 
هما جعل الدارسین الحدثین يواجهون مشكنة تاريخية حقيقية اٍذ الصادر 
الوالية لها غير موجودة بالرة. كما أن زعيم الحركة نفسه لم یخلف آثرا 
نستعین به فى فهم مغزاها. وما على کل باحث يريد تحری الحقيقة إلا أن 
يأخذ الحذر من هذه الصادر «المعادية» التی تعکس المنظور الرسمی: وهو 
مثظور قاصر وميتور. ولذك فان الاسترشاد بالاوضاع الاقتصادية 


(۲۱) لعل هذا تابع من موقفه نحو الجماعة كما یری ذك !حسان مباس. فهى کان دائنا 
يدافع عن الجماعة ریقف ضد التجزنة. انظر لٍحسان عباس : طريقة أبن حیان فى الکتابة 
التاريخية من ندوة أبن حیان. (مرقون على الآلة الکاتبة). 

۲۷) أبن حیان : کتاب القتبس, القطعة الخاصة بعهد الامیر عبد الله نشر ملشور 
أتطونيا باریس ۰۱٩۳۷‏ ص : ۰۵۰ AVENE‏ 


الاجتماعية التی أفرزت الحركة في ضوء النمط الإقطاعى السائد يظل 
صمام الامن الوجید من الانزلاق فى التفسيرات الخاطئة. 

والتاکید على ربطها بتلك الأوضاع لا يخلو من مغزی» فلو افترضنا 
انعدام سيادة الإقطاعية يكل چوانبها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية, 
لكان بالإمكان أن تبقى الحركة الحفصونية مجرد حركة ضعيفة ed pile‏ وريما 
غير معروقه. فلابد إذن من هذا الريط. 

عرقت السلطة المركزية الاتدلسية خلال الفترة التى اندلعت فيها حركة 
أبن حفصون وج ضعفياء ونچع قادة الجيش فى الاستقلال عنها وتأسيس 
كيانات مستقلةء وتغيرت Gall‏ السياسية تبعا لذلك. فزالت هيبة الإمارة. كل 
ذلك حد من نغوذ حكومة قرطية على رعایاها. وكانت آدنی إشارة للثورة 
کفیله بان تستجيب لها عواطف الجماهير الذين عانوا من ضغط عمال الكور 
والمقطعين. وهذا ما يفسر تحول ابن حفصون من مجرد قاطع طريق إلى 
قائد ثورة محنك فى سرعة خارقة للعادة. ولکن فى أى أطار ندرج هذه 
الثورة انطلاقًا من المعطيات نفسها التى آفرزها النظام الاقطاعى؟. 

fal‏ كانت أورويا قد عرفت ثورات قلاحية مناهضة للاقطا AM.‏ فان 
شورة اين حفصون جات لتعيرالاتجاه نفسه. ومن السذاجة اعتبارها 
صركة موجهة ضد شسخص الأمير فحسب كما ذهب إلى ذلك أحد 


الدارسین(*۲؟. إنها ثورة مزارعین وأقذان وعبيد ناضلوا ضد اضطهاد 


(tT)‏ عن هذه التضالات. انظر : کیروق : المشاعة , الرق + الإقطاع . التشکیلات 
الاتتصادية ما قبل الراسمالية: ترجمة جورح طرابرشی؛ بیروت NAVA‏ س : ۰.۱۱٩‏ 
{YE}‏ .42 : و ,1946 Piguet : L'Espagne des maures, paris‏ 
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السلطة الإقطاعية وأساليبها القمعية, ذكر ابن عذاری(*۳) أن زعیمها خاطب 
آنصاره پقوله : «طاما عنف عليكم السلطان: وانتزع أموالكم وحملکم فوق 
طاقتكم وأذلتكم العرب واستعبدتکم. Lady‏ أريد أن أقوم بثاركم وأخرجکم 
من عبوديتكم» قاستکناه هذا النص البالغ الخطورة يكشف الثقاب عن 
مشاركة العبید والاقنان فى الحركة الحمفصونية, مما يتهض حجة على 
مضمونها الاجتماعي. ولا غرو فإن أهالى الاریاف المستضعفين استجابوا 
لهذا النداء من تلقاء آنفسهم. بحماس منقطم النظير. ووصفهم من قبل 
الژرخین بانهم «شطار الناس وشرارهم» یقوم قرينة على بعدها الاجتماعی 


a 


ایض . 

ما مضمونها الطبقى فيتجلى فى صراعها ضد الفقهاء الممثلين 
للأرستقراطية الاقطاعية إذا أنهم حملو! علیها حملة شعواء. واعتبروا 
الناملق التی سیطر علیها اين حفصون «دار (Yana ye‏ ودمصيبة من عند 
الله(" 

ولاشك أن هذا المضمون الاجتماعی للحركة هو ما هذا بلحي 
الباحثين إلى القول بأنه «من ا!لعسير أن تعيش حركة ثورية نحو ما يقرب من 
الأريعين Che‏ وتاخذ جل اهتمام السلطة قلا تنال متها دون أن يكون لها 


۰۱۱۶ : البيان ج ۲. سس‎ (Yo) 

((۲) اين سهل : نوازل الاحکام. مخطوطة الخزانة العامة بالرياط رقم ق ۲۷۰ صن : 
Te‏ 

DO'Y, OP, cit, p : 164. (rv) 


Ans 


طرح اجتماعى معين يلامس عواطف الغئات الشعبية التى كانت عماد هذه 
الحركة والمصدر الذى یغنیها بالدماء الجديدة» OA)‏ 

كذلك يمكن فهم المغزى الاجتماعى الحركة الحفصونية ومناهضتها 
السافرة للطبقة الإقطاعية فى ضوء ما شهده الشرق الإسلامى فى ذات 
الفترة. فالإقطاع عرف انتشار! وأسعا فى هذا الجناح من العالم الاسلامی, 
فقامت ثورات المزارعين وأهمها ثيرة الزنج التى يشهد كل المؤرخين - 
قدامی ومحدثين - آنها چات كرد فعل ضد تفاقم ال#اقطاع(۳۱), وانطلاقا من 
رحدة الظاهرة فى العالم الاسلامی لا فتردد فى الجزم Gh‏ الحركة 
الحقصونية جات من ثورات الفلاحين العارضة للاقطاع. 

sil‏ انطلقت شرارتها الاولی من كورة ربه سنة ۲۷۱۵ هت basis‏ بدأ 
عامل الأمير فى التضبیق على المزارعين ومطالبتهم بیقایا عشور تاخرت 
علیهم. واشتطاطه فى [غرامهم «فامتتعوا عليه واعتصموا بجبالهم وتاهبىا 
للدفا ع عن آنفسهم(۳). غير أن هذه الانتفاضة لم تتمکن من تحقيق نتيجة 
تذكر على الصعید السیاسی لافتقارها إلى القيادة والتوجیه» فوجدت 
ضالتها فى شخص عمر بن حقصون الذى انسلخ عن طبقته 
الأرستقراطيةء وارتمی فى أحضان الطبقات السحوقة. وكان قد تعود على 
الاعتصام بالجبال ومقاومة الجند السلطانى واعتراض سييله. 


TVA: من‎ NAVA بیضون : الدولة العربية في أسسبائياً. بیروت‎ (YA) 

(5؟) اميل توما : المرکات الاجتماعية فى الاسلام ببيروت ۰۱۹۷۸ سن :۰۱۱۰ #لموری : 
مقدمة فى التاريخ الاقتصادی العریی بیروت NAVA‏ س ۰۷۳ 

(۲۰) أبن حيان ق ۲. س : ۰۲۹۳ 


وفى الوقت الذى قامت فيه الهبة الذكورة» كان قد التجا إلى تاهرت 
قرارًا من بطش عامل الامیر على الكورة: وظل يعيش فى هذه المدينة 
متسترًاء Ges‏ للعلاقة الودية القائمة بين قرطبة وتاهرت(۳۱). وتمكن من 
العثور على عمل متواضم عند آحد الخباطين: ظل یکتسب مته قوته اليومي. 

وتذكر الرواية العريية لقاعه بأحد الشيوخ الذى تنيا له بقيادة الثورة. 
ومع تحفظنا على الطابع الاسطورى لهذه الروأية» فإنها تحمل مغزى 
اجتماعيًا يظهر Me‏ عندما خاطب الشيخ زعيم الحركة : «أتحارب الفقر 
بأبرة» وطلب منه أن يلتحق بالاندلس ليتزعم انتفاضة الفلاحين والعبيدء بعد 
أن ذکره يسوء أوضاعهم وما یتعرضون له من أساليب الاستغلال الفاحشر 
من جائب الارستقراطية العسكرية. 

وإذا كانت كلمات الشبخ التى تشبه اقوال الرسل على حد wand‏ 
دیزی ) هو ما آثر فى هذا القائد المغمور,؛ وجعله يبحر توا تحن الاندلس 
فانتا نميل إلى الاعتقاد آن التجاعه إلى تاهرت لم يكن نهائياء وإلا فكيف 
يعقل أن يلجا إلى عاصمة دولة موالية لحكومة قرطبة ؟ إن الأغلب على الظر 
هو أن نية العودة إلى الأندلس كانت مرسومة ضمن خطة هذا الزعيم الذع 
اطلّم عن کثب على أحوال الاندلس السياسية. فعلم أن الحركات الانقصاله 
فى الثغور أخذت من اهتمام الامارة الشىء الكثيرء وأن نجاح ثورة فلاح 
ريه أصيح وارد! فى الحسبان. 

ويعودة اين حفصون بدأت الحركة مرحلتها الأولى التى یمکن ‏ 


Histoire des musulmans d' Esp. pi: 14. (rv) 


۱۰۲ 


نطلق عليها مرحلة القاومة اليائسة. وقد اختلف المؤرخون حول تاريخ 
انطلاق هذه الرحلة فجعلوها ما بين Te‏ و-۲۷ (Ma‏ وهذا الاختلاف لا 
يخلى من مغزى إذ أن سنة The‏ ه تعتير كما آشار إلى ذلك اين حيان, 
مقدمة للحركة الحفصونية. وهی السنة التى وقعت فیها انتفاضة فلاحى 
كورة ريه لما اجبرهم الوالی على دفع العشور. وهذا يعنى أن این 
حفمسون الذى بدأت ثورته بان حودته سنة ۲۷۷ ه. لم يكن سوی زعيم 
شعبی آفرزته تلك الانتقاضات. ولم يكن هو صانعها , 

وأعطت عودته لكورة ريه نفسنا جدید! لانتفاضة الفادحین بعد أن 
أحمدت. ويد! على التو نشاطه يتكوين عصابات سرية تضم أريعين رجلا 
كانوا قى خدمة أحد أعمامه". وانطلقت هذه الجماعة بالإغارة على ضياع 


(۳۲) يجعل ابن عسكر تة Whe‏ ه بداية ثورة أين حفصون : انظره فقهاء مالقة 
وأديائهم.» مخطرط الخزانة الملكية رقم 1١١٠‏ س : ۱۷۰ بینما يجمل مؤرخ مجهول 
انطلاق الثررة سنة ۲۱۲ ه انظر مجهول : «ذكر بلاد الأتدلس ». مخطوط الخزانة المنكية 
رقم ۱۰۲۸ ص : 197 فی حین یچمل أبن خلدون ابتداء الثورة سنة ۲۷۰ ه بینما يردها 
ابن حیان إلى سنة ۲۷۱ ه. ولکنه يشير إلى أن سنة ۲۱۵ ه كانت مقدمة الحركة؛ انظر : 
المقتبس : القطمة الخاصة بواخر عهد عبد الرجن الاوسط ومعظم عهد الأمير محمد. 
حققها محمود Se‏ بيروت ۱۹۷۲ء س : ۰۳۹۳ اما الرازی فنعرف من خاش ما نقله عن 
صاحب المیار إن المركة ابتدأت سنة VW‏ ه وعته نقل ابن حیان. انظر الونشریسی : 
«المعيار». بيروت ۱۹۸۱ يع ۱۰ س : ۱۰۳ أبن الاثیر وابن عذاری یتفقان على السنة 
تفسها انظر : الکامل فى التاریخ بیروت ۱۹۹۵ ج ۰۷ س : ۳۱ ودالبیان» چہ ۲. ص: 
AK‏ 
Palencia. (rt)‏ : 31 : و Histoira de Espagna,‏ وانطر كذلك Simonet;‏ 
Historia de los Mozara, p : 515.‏ 


۷۱۰ 


ایسد 


المقطعين. خاصة الموجودة متها فى سهل قميابية Campillos‏ وقرطبة 
تفسها(*؟. وقد آورد sod‏ الیاحثین( ما يدل على أن المهاجمين وجهوا 
نشاطهم ضد الأرستقراطية الإقطاعية, GAS,‏ ما رددو! مع نشوة نجاح 
عملیاتهم «آن ضیعاتهم أققرت» ومزارعهم خربت». 

ویعد نجاحات اولية, اتخذت هذه الجماعة لنفسها قاعدة تمارس منها 
حرب العصایات وهی قلعة بیشتر التی یصفها الرازی بأنها دوکر الغتنة 
ومیعث القرقة ply‏ الدواهى وسیب البلاه۳. ولاشك أن موقعها یفسر ما 
حصيدتها الجماعة من انتصارات. فهى ۷ تيعد عن العاصمة الا بحوالی 
ثلاشین فرستا CTA‏ واتخذ بنازها شکل صخرة صماء من جميع النواحی(۳۹), 
فکاتت فى «نهاية الامتناع والتحصین(*) فضلا عن أن الوصول الیها 
پتطلب الرور بخوانق جبلية وعرة لا تسمح بمرور آکثر من اثنین أو ثلاثة 


اشخاص. كما أن وجود قر غزيرة المياء Bibles‏ الحصسن جعلها قي ممن 
من المجاعات(۱؛). 


op, cit, p ۰ 304, Provencal. )۲۰( 

op, cit, ۵ : 30: Dozy. {TY 

۲۲۵ : «القتيس ». القطعة الخاسمة بعبد الرحمن الناسر. عن‎ : Glam ابن‎ (TY) 

(A)‏ ياقوت : « معجم البلدان» بيروت (دون تاریخ) ج ۱ء من : ۲۴۳۲ ويحدد سیمونیت 
موقع ببشتر يأنه على بعد ٠١‏ كلم جنوب شرق رندة وهو Porenta‏ الحالية. انظر المرجع 
السایق (بالأسبائية) ص : ۰۱۲ هامش 4. 

)۳٩(‏ أبن غالب « قرحة الأنقس». نشر لطقى عبد البدیم. Une‏ معهد المخطوطات 
dy yall‏ المجد ۱ج ۲ القامرة ۱۹۵۵ س : ۰۲۹۵ 

(۶۰) الأدريسي : «وسف الغرپ وا لاندلس > نشر دیزی و 2306286 لیدن toe NAVE‏ 
نف 


we )۶۱(‏ : «یراسات في تاريخ الاندلس وحضارتها», الطبعة ۲ چ ۱ س : ۰۲۸۲ ۷۲۶۲. 


۱۰ 6 


چپسسست 


ولاول وهلة, اعتبرت الإمارة أن الحركة مجرد عصياية من اللصوص. 
فاکتقت بارسال قوة صغيرة بقيادة عامل الكورة لتأديبهاء ولکن این 
حفصون الذى تكاثر أنصاره الحق بها هزيمة ماحقةء ولم تجد معه نفعا 
الحملة الثانية التى عالجته. قلما شعرت بخطورة الموقف بعثت بقاند الجيوش 
نفسه مع كتيبة مهمة تمكنت من إجهاض الحركة وإلقاء القبض على زعيمها. 
وحاولت الإمارة مساومته فالحقته بمصاف الحشم سنة ۲۷۰ ه 49). 

غير أن وجود زعيم الحركة في بلاط الأمير لم يكن الهدف الذى 
ناضل من أجلهء وأثلك سرعان مالات بالفرار من القصر والتحق بمعقل 
الثورة بیشتر سنة ۲۷۱ ه. لاستتناف الثورة. ولا اعتیار لما dela, Jin‏ 
الدارسین(۳*) هذه الخطوة من جانب زعيم الحركة من كونه لم يستطع أن 
يتكيف مع حياة الدينة. بل إن السيب يرجم كما يذكر ذلك آحد Cons hE‏ 
إلى أن صاحب المدينة آمر أن يعطى له شر الاطعمة. فما كان عليه إلا أن 
قابله واحتج عليه يشدة فاهانه صاحب المديئة, مما أدى به إلى الخروج عن 
قوطبة واستثناف تورته. 

رمع رجوع أبن حقصون إلى ببشتر تيد الرحلة الثانیة فى تاريخ 
AS yal!‏ وهی مرحلة التتظیم الثورى السلح. لقد التقی القائد بالفلاهین 
والعبيد وذکرهم بانه ا یتوخی من تنظیم الحركة سوی مناهضة 


)4{ ابن الأثير :د الكامل »هالا س : ۰۳۱۱ 
Provengal : op, cit, p : 304. {4)‏ 


الارستقراطية الإقطاعية وتحرير الاهالی من العبودية!*!). وتمكن من إلهاب 
حماسهم. فأتسعت قاعدة حركتهء وأصبح لها أهداف وبرتامج سیاسی 
واضح. ولم يال جهدًا فى شرح برتامجه والدعوة إلى الالتفاف tym‏ فوجه 
دعاته إلى كاقة آنحاء الاندلس لهذا الفرض(). ویعد أن اشتد ساعد 
الحركة المقصونية دخلت فى صراع سافر مع السلطة. 

وأسنا پصدد عرض تفصيلات الجانب العسكرى والملاحم البطولية 
التى حققتها الحرکة. بل نكتفى بذكر آهمها دون الخوض فى الجزئیات, وذالكه 
فى ضوء التطور الذي عرفته الحقبة الاقطاعية نفسها. 

قفى سنة ۲۷۱ ه حامر الجيش السلطانی معقل الثوارء غير أنه لم 
يفز filles‏ وكان ذلك فى وقت تفاقمت فيه التجزئة السياسية» ونشات 
إعارات إقطاعية جديدة أجير الامیر على التصدی لها. وهذا يعنى أنه كثما 
تفاقم الإقطاع وتعاظمت الحركة الحفصونية وزادت اتساعا وشمولا. وإلى 
جدود سنة ۲۷۶ اه دخلت تحت سلطتها يعض المناطق مثل ريه ورنده 
وحصی الحامة. 

ويالرغم مما عرف عن الامیر النذر من جد وعزم فى القضاء على 
الثورات: فإن كل حملاته ضد المواقع الحفصونية ذهبت OG Lae‏ يل اضطر 
إلى عقد هدنة مع زعيم الثورة تبين له قیما يعد أنها لم تكن سوی خدعة 
جرب استفاد عنها خصمه لاعادة تتطيم قوانه. وعاد این حفصسون لحاربة 


E : س‎ oY م س چ‎ t ابن عذاری‎ {£0} 
Simonet, op, cit, p : 158. (£1) 


We : أبن عذاری : م. س. چ ۲ء س‎ {tv} 
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الجيوش السلطانیة(**), مستعملا أساليب التجسس لعرقة تحركات عدوه 
واكتشاف عوراته(؟ ؟) ومتبعا أسلوب الحصار الاقتصادی لاضعافه(۰*. 

وبعد سلسلة من الانتصاراتء GAD‏ عوام البوادى يتدفقون على 
حرکته. chil‏ سلطته تتسع حتى شملت كورة ريه وارشذونة ومالقة 
وحیان(*)» وهنا دخلت WS poll‏ الحفصونية مرحلتها الثالثة وهی مرحلة إقرار 
السلطة. 

وترتبطا. هذه المرحلة الجديدة یالنمط الإقطامى الذى عرف ذروته خالل 
مهد الامیر عبد إلله. فبمجرد مأ آلت إليه الامارة: خلپر ضعف السلطة 
المركزية أكش من ذى قبل. كما أن بيت الال عرف الإقلاس فى عهد هذا 
الامیر بالذاتء فلج إلى جلب العسكر المرتزق. ومن ثم انفصل عنه كبار 
قادة الجند العربی. واضطر إلى الاعتراف بهمء وإقطاعهم الناطق التى 
استولوا علیها إقطاع تسجیل(۳*, ففقدت الإمارة هيبتها واختل نظام 
الوراثة دهى نقطة ضعف استفاتها الحركة الحقصونية فى تحقيق 
نجاحها GY‏ التيدل السريع فى الامراء واغتيال بعضهم كان يتطلب وقثا 


۱۹٩۰ ابن عبد ربه : «العقد الفرید». تحقیق آحمد امین و[براهیم الابیاری. القاهرة‎ (EA) 
Jae ds الخطیب‎ Seb ۱۳۵ : اين خلدون : م. س .چ 4 س‎ - ۶٩۹۷ : لص‎  .چ‎ 
.۳۱ : الاعلام» تحقیق بری‌فنسال» بیروت ۰۱۹۰۲ ص‎ 

)£4( ابن القوطية : م. س. ص : ۰۱۲۷ 

(۵۰) الخشنی : «اخبار الفقهاه واشحدئین» مخطوطة الغزانة الملكية رقم ۱۹۱۲ Thay‏ ه 
الرجه ۲ ويتقل قول أبن حفصون أثثاء حصاره aml‏ الحصون : دوالله لأقطعن شجرکم 
ولافسدن زرعکم». 

)04( اين الخطيب : دا لإحاطةه جه ٤‏ ص TA‏ 

(۵۲) لقد عالجنا هذا النومع من الإقطاع فى کتابنا : «آثر الإقطاع فى تاريخ الاتدلس 
اسیاسی». » سي : ۱۸۳ - مقرا, 


\-¥ 


Gas‏ لتوجيه الضربة القاضية لها ففى Ub‏ هذه المعطيات التى خلفها تفاقم 
الإقطاع كان من الطبيعى أن تتحول الحركة المفممونية من حركة مسلحة 
إلى إمارة لها كل مقومات الدولة. 

ومع أن بدأية حكم الامیر عبد الله عرفت توقیع هدنة مع الحركة 
الحفصونية وتعیین زعيمها حاکنا على كورة ريه یالاشتراك مع وال يمثل 
حكومة قرطبة. قإن ذلك لم يكن سوى فرصة اهتبلها أبن حقصون لاحکام 
تنظيماته. ثم ما لبث أن استائف الثورة فطرد عامل الامیر. وارسل أحد 
مساعدیه إلى النواحى القربية مث استجه ولشبوته واستطاع أن یوقم هزيمة 
تکراء بقاند جیرش الامار:(۳*). 

واتسعت الناطق التی بسطت عليها الثورة سلطتها خاصة عندما 
استولت على حصن «بلای» وهو نقطة استراتيجية تشرف على العاصمة 
قرطية. واستطاعت أن تبث الخوف والذعر في الامیر وحاشیته. وبلغ بها 
الامر إلى درجة التحدی عندما تقدم احد الفرسان الذین يشكلون قوتها. 
فاقتحم القنطرة التی تفصل قواته عن Aaa‏ بل ذهب إلى حد low!‏ 
الجيمة السلطائية(**) ويدا أن العاصمة تفسه؛ أصيحت وشيكة السقرط فى 
قبضة الثوار, ats‏ الفقهاء كعادتهم يصفون انتصارات الحركة الحفصونية 
ity‏ عقاب من الله للمسلمينء وأن سيب ذلك راجم إلى الفسوق والمجون 
الذي ساد قرملیة(۱ *؛. 


.۵۱ : ابن حيان : «المقتيس ». القطعة الخاصة يعهد الأمير عبد الله ص‎ (oY) 

)0( مجهول sland:‏ مجموعة نشر مدرید ۱۸۱۷ NaN ym‏ 

op, cit, p : 31 Palencia. {oo} 

)0°( انظر ابن حبيب : «التاريخ الكبين أعيد الملك ين حبيب» مخطوط المعهد السری 
لندراسات ا إسلامية یمدرید رقم .٩‏ 


وعندما تفاقمت الأمور إلى هذا الحد» قررت الإمارة أن تتوجه يكل 
ثقلها استتصال شافة الثوارء فخاضت ضدهم معركة ضارية هی معركة 
«بلای» سنة ۲۷۷ OMe‏ وتعتبر هذه الوقعة من العارك الحاسمة حتى آنها 
«انست كل غزاة تقدمتهاه(*). وتفسير انتصار جيوش الإمارة فى هذه 
المعركة يعزى إلى الكثرة الهائلة فى عددهاء فإذا كانت المصادر تذكر أن 
قوات الثورة بلغت ضعف چیش MR GY‏ فإن OG ge‏ انفرد برواية 
یصف فيها المدد الى وصل لاعانة العسكر الرسمى باله «مثل الليل فى 
اتحدار السيل». 
ویحاول عژرخو البلاط أن يجعلوا من هذه المعركة نهاية للحركة 
الحفصونية حتى أن ابن الخطيب نقل عمن سبقه أنه منذئذ «ادیر آمر ابن 
حفصونء وتوقف ظهوره» ولکن الأحداث التالية دلت على عدم صحة هذا 
الزعم. قبعد سنتين دخل اين حقصون «الدخلة pales OUR‏ 
الإمارة الإقطاعية التى أسسها سعيد ين جودى؛ ولم ببق آمامه سوي 


Ld (ev)‏ اختلاف بين أبن الخطيب الذي يجعل تاريخ وقوع هذه المعركة سنة ۲۷۷ ها 
وابن عذاری الذى يجعلها سنا ۲۷۸ ه اتظر «أعدال الاعلام» س ؛ ۲۱ ودالبيان» ج ۲ 
ص : ۰۱۷۳ وحول تقاصيل هذه المعركة انظر : Op, cit, ۲ : 69 - 73: Dozy‏ 
(aA)‏ أبن عبد ريه ۱ م. س. ج 4 من ؛ 8٩۷‏ 

)04( یذکر ابن عذاری أن جیش الثورة الحفصونية بلغ ۲۰ ألفا بینما GAS‏ جيش الإمارة 
۸ الفا. فقط hl:‏ : ۾ س. س : ٠١١‏ . 

EAS این عيد ربه : م. س. س‎ (Ae) 


LATA : أبن عذارى 1 م سر عم‎ iw) 


ج 
3 
وم 


حصن «بلاى» ليرجع إلى ما كان ale‏ ولا ادل على بقائه فى موقف قوة 
من شهادة إحد الزرشین(۱۳) بأنه «استقرت حاله في اعتزاز إلى أن هلك». 
وهذا wal‏ حسيما تحتقد إلى انشغال الإمارة بمحارية الحركات الانفصالية 
وهجمات المالك النصرانية فى الشمال. 

lin‏ إن هذه المعركة خلفت نتائج كانت من فی صالح الامارة. من 
بينها خضوع استجه وأرشذونه وألبيرة وجيان: ثم رد الاعتبار لها هى 
نفسها. لكن هذا الخضوع لم يكن إلا COGS‏ ولم تكن المعركة فاصلة كما 
انتهى إلى ذلك أحد الدارسين(). لاشك أن الحرکة المنصوتية فقدت 
معنويتها قى الخارج» وخاصة تجاه آعداء الامویین الذين ترقبو) پلهنة 
انتصار این حقصون, وهذا ما يفسر البرودة التی اصیح بستقبل بها 
OMG) iu‏ ولکنها مع ذلك بقیت صامدة. 

غير آن الثورة الحفصونية عرفت تحولا واضحا مع أيلولة الخلانة 
إلى عبد الرحمن الناصر الذى استاسد فى القضاء على التجزثة الإقطاعية, 
عندئڈ دخات الثورة مرحلة التقوقع والاثهيار يحكم ظروف ومعطيات العمير 
الجديد : عصر UGH‏ وانحلال الإقطاع. 


wal‏ بدات الإمارات الإقطاعية تعلن دخولها قى حصسيرة اللولة» 


. ٠١ : سيمون حايك : الناسر أدين الله طبعة ۱۹۱۲ (دون ذكر مكان الطیع) عن‎ (VY) 
الونشریسی : المعيان ج ۰۱۰ سس : ۱۱۲ پنقل ذلك عن ابن القوطية.‎ (UY) 

Palencia, op, cit, p : 32. (4) 

VN : عنان : حولة الإسلام في الاتدلسء القاهرة ۱۹۸۰ (ط ۳) من‎ (Le) 

op, Cit, p : 75 : Dozy. (v4) 


وظهرت قوة الحكم المركزى من جدید. وید قادة العسكر يتخلون عن 
كبرياتهم: لذلك كان من الحتمى أن تدخل الحركة الحفصونية فى مرحلتها 
الأشيرة مادامت ميرراتها لم تعد قائمة. إذ كانت تقاوم السئطة الإقطاعية 
Lady‏ مش عصر الخليفة الناصر يداية عصر جديد جاء علي انشا 
الإقطاعء ومن ثم نفهم هذا التحول الذى عرفته الثورة والذی انتهی 
يتصدعها . 

وأول مظاهر هذا الاتهيار تمثل فى تدهور نشاطها العسكرى نتيجة 
فقدانها لقاعدتها المادية ۰ إذ تمکنت جيوش الناصر من الاستيلاء على 
الجزيرة الخضراء التى كانت تؤمها السفن التجارية. وكانت الاستفادة من 
نشاط هذه السفن إحدى الاسس المادية الرئيسية التى ارتکز عليها نجاح 
الثوار «فعظم على الفسقة ما حل يهم فيها وعدموه من منفعتهاء0), 
وانحطت معنوياتهم بعد انقطاع .خطوط التموين التى منت لهم حاجياتهم. 

آما المظهر الثانى فهى تخلى القاعدة الشعيية عنها . ولا يخالجنا شك 
فى أن ذلك بد! منذ سنة ۲۸١‏ ه. Laake‏ أعلن این حفسون ارتداده عن 
الإسلام ولكنه يلغ مداه عندما آلت الخلافة إلى الناصر. 

و[ذا كان المؤرخون - قدامى ومحدثون - يفسرون انسلاخ إنصار 
الحركة بتنصر قائدهاء فإن التقسير السوى پرجم إلى العطیات الجديدة 
المتمقة قى التمولات الاقتصادية التى طرأت إبان حكم الناصرء ويداية 
انتهاء الحقبة الإقطاعية. 


col س‎ AY : الرحمن التاعسر هن‎ ahaha اين حیان : دالقتیس»» #لقطعه الخاعمة‎ (1Y) 
Ve: ج 3 هس‎ Shai داو‎ 
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قإذا كان تتصر زعيم الحركة حقبقة لامراء OY Gd‏ فإن إعلانها 
بشكل سافر خلال الرحلة الأخيرة من عمر الحركة آمر له دلالة. dad‏ كان 
ابن حفصون - العقل الفکر الثورة - يجهل عواقب هذا الإعلان وهو plas‏ 
أن المسملين یشکون لحمة ثورته ؟ ریما GS!‏ ذلك كخطة سياسية أكثر منها 
عقائدية لجلب عطف الفونسو الثالث كما استخلص ذلك أحد الباحئین۱), 
ولکن هل غاب عن زعيم الحركة اليعد الجغراقى بینهما وانشفال الملك 
المسيحى فى محارية آمراء الثغور المسلمين .٩‏ 

مهما كانت دواعى ذلك: فلا يجب قصلها عن الاطار العام وهى أن 
انسلاخ القاعدة الشعبية عن الحركة لم oly‏ بمحض الصصدفة, وإنما جاء 
عتسجمًا مع معطيات الظروف الجديدة. حيث يدأ الم الإقطاعى يعرف 
Gals‏ قبل أن ينحل Gils‏ 

غير أن ارتداد زعيم الحركة عن الإسلام أثر على مسارها. فانفسل 
عنه قادته الكبار ومن بیذهم أبن الخلیم الذى آعلن الحرب ضده. واستغل 
الفقهاء هذا الارتداد لیصبوا عليه جام غضيهم؛ ویخاطبوا عواطف السلمین 
ثکی (ply‏ وقفة رجل واحد ضد ععميد الکافرین». بل رآوا أن جهاده أصيح 
فريضة على کل مسلم(۲), 


(1A)‏ تعطی Uist‏ العربية کثیر! من اثدلائل حول تتصراین حقصون منها Whe‏ دعوته 
۰ مچهول : نمی آندلسی س : ۷۱ ویذکر این الخطيب فى الاحاطة چ ۳ س : ۲۷۹ ان 
المطرف بن الامير عبد الله هايم كنيسة فى ببشتر فهب مع النصاری للدفا p‏ عنها. 
(55) بيضون : «الدولة العربية فى آسباندا». س : ۰۲۷۹ 
(۷۰) این عذاری : م. س. ج ۲ صن :۰۱۳۹ 

١ 


إن هذه المعطيات الجديدة التى ذهيت بالحقية الإقطاعية نحى نهايتهاء 
اثرت فى صيرورة الثورة المقصونية إذ أن زعيمها عول على المصالحة 
مع النطام السياسى الجديدء واعلن دخوله فى حظيرة الدولة سنة ۲۰۳ ه. 
ويذكر ابن حیان(۲۱) تفهم الناصر لمغزى هذه الحركة الثورية وإعطاءه الأمان 
لزمیمها ثم تبادل الهدايا بين الچانبین۲۷). وقد قضی اين حفصون أواخر 
آیام حياته فى البلاط إلى أن اختطفته يد النون سنة ۲۰۵ Oe‏ 
لکن استسلام زعیم الحركة لم يكن معناه انطواء صخحتها الاخيرةء 
لان ale‏ الثورة عاد لیرتقع من جدید فى قلعة بیشتر على ید أينائه الذین 
اضطروا لمحارية pent‏ بعد أن أصبح «انتهازیا» فى نظرهم. ورغم أن 
الزعماء الجدد کانوا مشحونين بطاقة جبارةء إلا أن العصر لم يكن عصر 
الحركات المناهضة للاقطاع. ما دام النطام السياسى الجديد ole‏ على 
انقاضه. وئذك فان صراع الإمارة معهم لم يدم طويلا. وساهم فى إنهائه 
صراع زعماء الحركة آنفسهم. کذا الانشقاقات التى حدثت داخل صفوفهم. 
وحسبنا أن جمقر بن حفصون الذی تولی زعامة المركة يعد آبیه لقی 
مصرعه على ید أتصاره فى بیشتر. وبتديير من آخیه سلیمان الذى خلفه. 
وكان الاخیر قد عقد سلما مع الامارةء ولکنه لان بالفرار من قرطبة والتحق 


(۷۱) انقتبسی : م. س. سى : ۱۱۲ ویذکر : «فکان التاصر لدين الله مع شموله جمیم 
المارقين بالنبذ والمحادة وتصمیده فى حوشهم إلى الجماعة ودفعه من کافتهم الهوادة 
پنطوی لزعیمهم هذا المارق على ولث رعایه وراء وجه پجد به السیل إلى مكافآة يذه 
(۷۲) ابن الخطيب : «أعماش الاسلام». ص : ۲ 

(۷۳) أبن عذاری : م. س. س : ۰.۱۷۱ 


ببشترء لاستئناف الثورء(). غير أن مؤامرة حيكت ضده من قبل أهألى 
بيشترء ورغم الاحتياطات التى اتخذهاء فقد تم قتله بطريقة مشوهة سنة 
۶ ه.. فى حين رضخ آخوه حقص ألأمر الواقم. فاستسلم للإمارة فى 
السنة الموالية. وتم فتم يبشتر التی انطلقت منها الحركة الحفصونية سلما 
يعد حصار طويل الأمد(). ويذلك «انقرض أمسر ب ين 
حفصون»(۲), وانتهت هذه الثورة التى دامت حوالی نصف ترن. 
ولا يعزى فشل الحركة الحقصونية إلى خططها القامضة: وانعدام 
النظام العقاتدی فيها كما ذهب إلى ذلك أحد الباحثین(۳) فالخطب التى 
وچهها زعیم الثورة: ويثه للدعاة فى GS‏ أرجاء الاندلس كما أسففتا القول, 
ينهض Tam‏ على برنامجها الواضمء gay‏ استثصال شافة الامارة التی ly‏ 
قیها سلطة اقطاعية مستبدة. ومن المفيد أن نورد نصا يوضح خطة ابن 
حقصون وعزمه على تلسیس Ups‏ منذ بداية الحركة. فقد آورد صاحب 
«فقهاء مالقة وادبان‌هم» أن أحد الفقتهاء ویدمی pale‏ ين معاوية لقی أبن 
حفصون قبل أن يؤسس دوئته فقال له : «اتق الله إذا ملكت رقایهم»(۲۹). 
ونعتقد أن فشلها برجم اساسا إلى انحلال النظام الاقطاعی وتغیر 
البنية السياسيةء وعودة الحکم الرکزی مع بداية الصحوة ایور جوازية التي 


۰.۱۹۲ : أبن حيان : م. س. سن : ۱۰۶ - اين عذاری :م س چ ۲+ سن‎ (YE) 

(۷۰) مچهول : نص آندلسی يتعلق بالستین الاولی من حکم الخليقة اثناصر لدين الله 
تشره بروفتسال وكرسية غومس مدوید ۰۱۹۶۰ هن : ۰۱۹۵ 

(7) آبن سيان : م. س. عن : ۲۱۲ - ۲۱۲ - اپن عذاری : م. س. من : Aa‏ 

(۷۷) زکار : «تاریخ العرب وا لاسلام»: ص EVE:‏ 

(۷۸) ابن عسکر : فقهاء مالقة وادبازهم ورقة ٠١١‏ . 


E 


عرفتها الأندلس فى بداية القرن الرايع الیچری, هذا بالاضافة إلى 
ما اعتری الحركة تفسها من انقسامات داخلیة٩۷).‏ 

ويعد أن عرضنا لأهم مراحل تطور الحركة الحفمسونية التی ضمت 
معظم الفلاحين والأقنان والعبيد الرازحین تحت نير الارسستقراطية 
الإاقطاعية. نتساع الآن عن النتائج المترتية عنها . 

إن آهم نلك النتائج تمثلت فى إقامة حكومة ثورية شعبية لها نظامها 
الخاصء ثم إقرار الامن. وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتخفيض الضرائب 
عن الفلاحين وتحرير العييد والاقنان وحماية الستضعفین. 

لقد قدر لأحركة أن توج نشالها بإنشاء إمارة مستقلة لها دورها 
الامنی والاقتصادى والعسکری, وتقوم على رأسها حكومة «ثورية» يكل ما 
تعنيه الكلمة. لا من حيث المبادىء التى استهوت آلاف الزارعین الشحونین 
بالکراهية ضد «طفیان الارستقراطية العربية» ولا من حيث القدرة التنظيمية 
المتفوقة التی كانت من أبرن ملامم هذه الحركة والعاسل الهم فى 
استمراریتها دون HA) aS‏ 

[aly‏ كانت المصادر لا Gas‏ پالقدر الکافی لمعرفة النظام السیاسی 
الذى أقامته الحركة الحفصونية. فثمة اشارات ملفيفة يمكن أن تلقی بعض 
الاضو!ء على الموضوعء وهی مإ أغفلته الدراسات السابقة, 


he : ی‎ ۷۰ wm ty laos ۳ آلوتشریسی‎ (vA) 


(۸۰) پیضون : م. س. س : ۰۲۸۰ 


al 
عي‎ 
2 


لقد سار ابن حفصون الرئيس الفعلی لإمارة تبسط سئطتها على 
جنوب الاندلس, وأصيع هو الذى یمین الموظفين ویعزلهم. ققد ذكر اين 
حیان() آنه عزل جعفر بن مقسم عن السقافة ثم ولاه إياها بعد ذلك, 
واحاط نفسه بجماعة من «إطناب الدولة» وهم اکابر رجاله ووزراء 
حکومته(۳٩).‏ ومين عمالا ينويون die‏ فى الناطق التی خضعت لسلطته(۳, 
كما آصیح له «أتبا ع» يشبهون العمال. ويقومون بادارة الحصون البعيدء عن 
مثاطق نفوذ الامارة الحفصونیة(**). وذکر آحد المؤرشين فى هذا الشان أن 
«عیشون اْلقب بالخير كان عاملا لابن حفصون على ریه»(**6. 

واذا صدقنا الروایات الرسمية التحامنة. نستشف أن تظامه 
السیاسی تمیز بالامستيداد حيث آثر عنه قوله لانصاره Lie‏ ريكم 
الاعلى). ولکن يجب أن نفهم هذا الاستبداد فى إطار قاتون القاب الذی 
ساد الأتدلس خلال هذه الحقيةء فلم يكن اين حفصون اکثر من ساهر 


NEE : «القتبس» س‎ (AN) 

(۸۲) نفسه. س : ۰٩۱۳‏ 

(AY)‏ ابن مذاری : م. س. ج ۲ء من : ۱۱۷ ویذکر أن الامیر النذر بعد أن تغلب على 
قصبة ارشئونه «اسر عامل ابن حقصون». 

.۳۷ : مجهول : نس آندلسی» عن‎ (Af) 

WA أبن عسکر :« فقهاء مالقة وأدباؤهم » ورقة‎ (Ae) 

ANNA : این عذاری : م. س. چ ۲ ی‎ {A} 


ددد 


على إقرار الأمن والاستقرار فى دولته الفتية: وهو عمل استوجب منه شیثا 
من الصرامة فى مجتمع يعج بالفوضی, والضرب على آیدی المشاغيين 
والمناهضين للثورة. وكل من يقف ضد العدالة الاجتماعية. ولا غرى فإن 
thal‏ ريه هم الذين اختاروه من تلقاء أنفسهم و«قلدوه ریاستهم(۳) ولم 
يفرش نفسه عليهم البتة. هذا قضلا عن أنه کان مميويا من طرف جميع 
رعيته بفضل خصاله الحميدة. إذ كان شجاعًا متواضعاء جواد! رفيقًا 
بالمستضعفين: متوخيا العدالةء مصداق ذلك اعتياده على تقسيم الغنائم بين 
OL sien‏ 

هذه السفات كلها يسمت النظام السیاسی الذى أقامه, فتميز بائلين 
مع المستضعفين والشدة مع الارستقراطية. فتمكن بذكك من اقرار الامن 
gill‏ عجزت عن تحقيقه السلطة المركزية «فكان شديد الفيرة. حافظًا 
للحرمةء وكان ذلك مما يمثل النفوس الیه»(۳۳) ومن مظاهر سيادة GAYE‏ فى 
ربوع إمارته إن المرأة كانت تسافر من مدينة إلى أخرى بمالها ومتاعها دون 


أن Geter‏ سبیلها معترض(۱*). ولعل تردد هذه اثرواية لدى جمهرة 


۰٩۱۰ : الونشریسی : «المعيار»: ج ۱۰» من‎ (AY) 

(AA)‏ هذا ما يفهم من خلال هذه الرواية التى ذكر صاحبها أن عامل الامیر انهزم آمام 
أبن حفصون رترك غنائم «أنیبها عمر واهسمابه» انظر : ن. م. عن : ۰۱۱۰ 

۰۱۱۲ : م) نقسه, ص‎ AA} 

۰۱۱۶ : س. ص‎ opt ابن عذاری‎ (AS) 


ی 
۳۹ 


المؤرخين وإعطازهم مثالا بالراة یوضع ما عانت منه الاندلس من غياب 
سلطة حازمة. وهو ما تمکنت الحركة المفصونية من تثبيته. فلم يكن چزاء 
من یمد يده إلى امراة إلا السیف, وتکفی Glad‏ شهادة طقل لتطبیق هذا 
fell‏ ,)0 


لقند تجح ees‏ الحركة الحفصونية فى إقرار الأمن والاستقرارء وإدارة 
منطقة مترامية الأطراف تضم كل يوادى الأندلس الجنوبية. إضافة إلى 
بعض المدن التى دخات تحت سلطته. ولا آدل على اتساعها من آنها شارقت 
العاصمة قرطبةء ولم یبق بینها وبين مناطق نغوذه سوى مرحلة قصيرة. 
ويوضح اين الخطیب("۲) المناطق التى دخلت تحت نفوده, فیذکر أنها شملت 
آکثر بلاد الموسطة بين ريه والجزيرة العضراء والبيره وأحواز قرطبة. 

ومن مظاهر سلطته GF‏ أخذ يجيي الضرائب بنقسه. هذه الضرائب 
التى اعتبرت ضرورية لتسيير جهاز دولة فتية. ولیس ثمة حجة تدعم ما ذهب 
إليه آحد الدارسين9") من أنه اشتط فى فرض المغارم. فالتامل المنطقى 
يظهر آنه Gada‏ بالمقارتة مع تلك التى فرضتها الإمارة. لقد ثار السكان 
پسپیها سنة ۲۱۰ ه lif‏ خضوعهم لحكومة قرطبةء آما وقد آصبحوا تحت 


We: این عسکر 1 فقهاء مالْقة: س‎ ۱. 
.۳۱ ۰۲۵ : عل‎ sped أعمال‎ (45) 
Bertrand: Histoire d'Espagne, Paris, 1932, ۵ : 180. (s¥) 


۱۹۸ 


رعاية قاد شعبی من طینتهم. فإنهم رضوا بأدائها عن اقتناع بعد أن 
خففت عنهم. ولم يكن ثمة ما يحول دون الثورة عليه ی إنه بالغ فيها. والثايت 
أنه لم يرهق الزارعین» يل قنع بما قدموه له عن طيب OD Lela‏ ورغم 
تنصره لم Same‏ بين المسيحى والمسلم بل قام بیناء مسجد ضخم في بیشتر 
كان يؤمه المؤمنون ويرفعون من منابره الدعوة للثورة على السلطة الجائزة, 
وهذا ما یفسر خرابه على أيدى الناصر LE‏ فتحه ليبشتر؛"). كما أن 
الحكومة المقصوتية لم تسلك سياسة عنصرية» بل تحالفت مع قوي عربية 
وبربرية. وظل أبن حقصون تفسه يعطى الأسيقية للسرب أثناء 
فيادة OM) geal‏ 


وحتى لا تعيش هذه الإمارة الفتية فى diye‏ كان عليها أن توطد 
على إمدادات لتقوية موقفها. وفى سييل ذلك مين ابن حقصون سقرآمه 
فى الخارس © واتصل يبلاط القیروان. فارسل مبعوثين يحملان معهما 
(؟5) سیمون حايك : «الناصر ثدين GH‏ ۴ هن hot‏ 
(AE)‏ اين حیان : م. س. ص : NTE‏ 
(e)‏ ابن القوطية : افتتاح ص : ۱۲۷ حيث یقول : «وانصرف این حقصون ودفجیل» ب 
زعيم عسكر این حجاج إلى مضريهما hy ks‏ اجتمعا لم يكن لابن حفصون gal‏ ولا 


نهى ولا تقديم ولا تأخیر معه». 
)٩۱(‏ ابن خلدون : «العبره. ج 4. ص : ۱۳۹ ویذکر تبادل السفراء بين ابن مسلمة 


ولا 


هدايا. وسعى من اتصاله بالأغالبة إلى الحصول على وساطتهم دی يقداد 
لتعترف OM,‏ وهی خطة ديبلوماسية جريئة كادت أن تعطى نتائج مهمة لو 
تحققت إن أن اعتراف القيروان ويغداد بشرعية دولته كان کفیلا ياسترضاء 
الکثیر من العرب والبرير المعارضين لامارة قرطیة(۳). لكن الأمير الاغلبی 
رد ردا غامضاء واكتفى بتحريضه على إثارة العراقيل فى وجههاء ورد على 
هديته بهدیة(*). 


وقد أثار الموقف الأغلبى من الإمارة المقصوتية آراء بعض 
المؤرخين فذهيوا إلى القول بان عدم تایید إبراهيم بن آحمد الأغلبى لابن 
حفصون يرجم إلى هزيمته فى موقعة «بلاى» واعتناقه السيحية. ولكن تامل 
الحدثين يبين أن الفارق الزمنی بينهما هو أكثر من عشر سنوات. ply‏ تكن 
هزيمة «بلای؛ كما سبق Lyall‏ الضرية القاصمة للحركة المفصونية. فاذا 
كان الامر يتعلق بالانتصارات» فالاولی بالامیر الأغلبى أن يتحمس للقضية 
الحقصوتية فى مرحلة ما بعد وقعة «بلای», وذلك ما حققته من حملات 
مظفرة خلال هذه الرحلة. والأغلب على الظن أن الامير الأغلبى اتضح له 


)۲ محمود إساعيل : «الاغالبة» : سیاستهم الشارجية»؛ طبعة البيضاء ۱۹۷۸ زا‎ )٩۷( 
۲۳+ cep 

۰۱۳۱ : نقسه. جن‎ (4A) 

)44( یذکر دورزی أن إبراهيم بن أحمد ؟لاغلبی طب من ابن حفصون أن یتصرف AS‏ 
سجال افولاية على الأندلس قد اعطی له انظر : 1202۰ : 63 : 0 Op, cit,‏ 


NN 


البعد الاجتماعى الذی تحمله هذه الحركة وأنها جات مناهضة الإقطاع فأبى 


أن یعترف بحركة تشبه تلك الحركات التى أقضت مضجعه هو نفسه. 


وعلى آية حال» فإن فشل الحكومة الثورية فى كسب الشرعية من 
القيروان ويغداد لم يفت فى عضدها. فجددت محاولاتها بالاتصال مع 
الشيعة الفاطميين الذين أطاحوا بحکم WEY!‏ فضلا عن كونهم أعداء 
لامویین. ولعبت العوامل الاقتصادية دورها فى هذا التقارب : فعبید الله 
الشيعى كان Cage‏ بشوون الاندلس, ومکنته إقامته قى سجلماسة من 
التعرف عن AS‏ على آهمية الطرق والمسالك التجارية الرابطة بینها وبين 
السودان(۱۰۰). وحاول استفلال هذه القرصة, قارسل Chew‏ إلى الساحل 
الاندلسی» غير أن الناصر أتى عليها وأحرقها یکاملها(۲۱). 


ونتيجة تقارب المصالح يدآت الدولة الحمفصونية تظهر دعوة عبيد 
(allt‏ وسار اسمه يتردد قوق منابرها(١),‏ ورد الشيعة الفاطميون 


(۱.۰) الجنحانتی : «دراسات مغربية فى التاريخ الاقتصادی والاجتمامی مغرب 
الاسلامی» بیروت ۰۱۹۸۰ ص : ۰۷۷ 

(۱۰۱) سائم : « افبحریة الإسلامية فى المغرب والاندس »× ص : ۰۱۷۶ 

)169( أبن خلدون : «العبر»» چ ٤‏ ص : ۱۳۰ - ابن حیان : م. س. ص : ۷۷۹ 
“YY.‏ 

)461( مجهول : « ذكر بلاد الأتدلس وفضائلها ». مس : ۱4۴. 


۱۳۹ 


یسوم 


بإرسال هدايا لابن حقصون مع رجلين لإقامة الدعو:(؟٠٠ا/ء‏ غير أن هذه 
العلاقة الودية كان عمرها قصیر! لأنها جات فى وقت كانت التجزتة 
الإقطاعية فى الأندلس تسیر نحى الذهايةء وهذا ما يفسر إرجاع ابن 
حفصون للداحیتین. ودخوله لحظيرة الدولة سنة ۳۰۳ ها ). ويكشف 
حرص الفاطميين وتقانيهم فى دعم حركة أبن حقصون أنهم رآوا فيها 
حركة مناهضة الإقطاعية السائدة في الأندلس مع العلم أنهم أسسوا دولتهم 
على آنقاض الإقطاع الاغلیی. 

وفى سيل تدميم نثوذها. اعتمدت إمارة اين حقصون على 
سياسة الاحلاف. وكانت نتائجها أخطر يكثير من تحالقف الإمارات 
الإقطاعية فيما بينها لدرجة آنها أربكت حكومة قرطبة. ولم يجد این 
حفصون حرجًا فى التحالف مع أى جهة ولو كانت إمارة إقطاعيةء وذلك 
من أجل تحقيق أهداف دولته, ولانه تاکد أن النقيض الرئیسی يتجلى فى 
الإمارة الاموية التی حملها مسوولية ما آلت إليه أوضاع المزارعين يالإضافة 
إلى سوء الاحوال العامة ولذلك تحالف مع اين Oe Lae‏ واین مسلمة9١٠)‏ 


(۱۰۸) اين الخطيب : م. س. س : ۳۷. 
)400( اين خلدون : م. س من : NFO‏ 
)1١5(‏ اين الخطيب : م. س مس : ۰.۳۲ 
(۱۰۷) این حیان ام س من : ۰۷۴ 


صاحبی أشبيلية: وابن الزيات المستقل فى الجزيرة الخضراء(۳۹٩‏ ومع إمارة 
بنى رفاعة ) وخير ين شاکر صاحب OVD sts‏ وسعيد بن مستنه(6۱۱۹. 
وسعيد ين هذيل"") وأبن الشالية الذى وصلت درجة التحالف معه إلى حد 
الصاهر(۱۲). 


واتسعت سياسة التحالف لتشمل يعض امارات الثقور وکذا الماك 
اللصرانية فتمالفت الامارة المقصوتية مع بنی قسی ومملكة 
شترریس(۱۱۷)» ومملكة نافا OE‏ إلى غير ذلك من التحالفات التی زادت 
الجمهورية الفتية مناعة ومتانة. بل يلغت سياسة التحالف القصر نفسه Bf‏ 
تمکن ابن حشفصون من استقطاب أحد الأمراء phy‏ محمد ين الامیر عبد 
الله وضمه إلى صفوفه قبل أن يفتك به آخوه OA‏ 


(۱۰۸) نفسه: ص : ۲۱۳. 

۰۱۰3: این عذاری : م. س. چ ۰۲ ص‎ (V4) 

(۱۱۰) تفسه؛ ص : ۰۱۳۱ 

(۱۱۱) نقسه: ص : ۰٩۳۹‏ 

۰۱8۵ : س‎ hel )۱۱۲( 

۱۳ أبن الأبار : «کتاب الحلة السيراء» تحقیق حسین مؤنس القاهرة ۱٩۱۳‏ چ ۰۱ 


هن: i‏ 
OD, cit, Pp: 178 : Bertrand, )114(‏ ججي : «أتدلسیات» انجمیعة ۲ بيروت 
۸۹ س : ۱۴۳ . 


Op, cit, p : 360 : Rossewst. (1e) 
۰۳۷ : م. س. چ ۰۲ص‎ : SU ابت‎ (UNI) 
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ومن النتائج السياسية الأخرى التي تمضضت عن الصركة 
المقصونية مساهمتها فى الإبقاء على التجزئة الإقطاعية. فحكومة قرطبة 
جندت كل إمكانياتها لقمعها Gl‏ لخطورتها. ويقدر ما ازدادت الحركة 
المفصوئية قوة بقدر ما تفاقمت التجزئة السياسية فى الأندلسء فخلقت 
يذلك متاعب كبيرة ONE Last‏ 


وغنى عن القسول نها زادت فى انحطاط هيية السلطة المركزية 
وإضعاف نشاطها العسکری, قصار أبن حقصون يدون مداقع المتاقس الأول 
للامیر. حتى يدا فى بعض اللحظات أن عرش بنى Lad‏ سار Sigs‏ تحت 
سنان سيوف أنصاره من المزارعين والاقنان. 

وتكمن النتائج !لاقتصادية للحركة الحفصرنية فى سلبها الدور 
التجاری من الإمارة. فإذا كانت قد انطلقت من البوادى. فسرعان ما 
انضمت إليها المدن الهامة الواقعة على الساحل الجنوبی, وبذلك قطعت الخط 
التجاری الرابط بين الأندلس ویندان السوة. مما آضر ياقتصاد الإمارة 
الاموية وحرمها من متفذ فى غاية الاهمية ولم تعد سيطرتها على هذا 
الطريق إلا سنة ۳۰۱ ه يفضل جهود الخليفة التاصر(۲۱). كذلك: ساهمت 


۱۳۷ الضبی : «بقية اللتمس في تاريخ رجال on ed)‏ تحقيق کربیرا عدريد ۱۸۸۶. 
هن : ۰۳۹۲ 
(۱۱۸) أبن حیان : عن : ۸۷ قل ٤ء‏ القطعة الخاصة بعهد عبد الرحمن التأسن. 


AN 
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غارات الثوار قى تخريب ضياع الإقطاعيين وقطع أشجارها وانتساف 
زرعها وقتل ونهب مواشیها(۱۱۱) الشىء الذى ادی إلى تقلص إتتاجهاء وإذا 
علمنا أن كورة ريه تعد من أخصب كور الاندلس(۲۳) نفهم الخسائر 
الإقتصادية الجسيمة التى منيت بها الامارة. ویالتالی ندرك سر استئسادها 
فی قمع ثورة اين مفصون. 

آما من الناحية الاجتساعية. فإن الحركة المخفصوئية رفعت شعار 
المساواة, فخففت من الضرائبء ونادت بمساواة الودین مع العرب وداقعت 
عن حقوق SLU‏ وضمنت حمایتها(۱۲۱)ء واستطاعت أن تحقق الاستقرار 
الاجتماعی وتقضی على اعمال السلب والنهب والفساد الاخلاقی. لکنها مع 
ذلك خلفت آثناء حرویها آعداد! هائلة من الضحايا الذين حصدتهم سيوف 
الجیش السلطانی. 


كما إسفرت عن تفیرات اجتماعية آخری بحيث حولت کثیر! من 


(۱۱4) أبن عذاری : م. س. چ ۲ ص : ۱۲۳. حيث یقول من این حقسون وأتصاره 
«وكانوا قد اضروا باقالیم قرطية وضیتوا علیهم حتي آخاروا على اغنام قرطبة». 

(۱۲۰) الاصطخری, «کتاب السالك والممالك»؛ تحقیق المینی طيعة ۱۹۰۱ ص : ۲٩‏ س 
أبن حوقل : صوره ا لار بیروت ۱۹۷۹ س : ۰۱۰ 

۰۹۱۲ : الونشریسی : «العیار»» چ ۱۰.ص‎ (VY) 


الأسرى. إلى A ae‏ فى الوقت الذى عملت فيه على تحرير من کاتوا 
يرزحون تحت نير العیودیة(۳)» ويالرغم من قساوة هذه النتيجة. فإن 
الحركة الحفصونية, اعتيرتها ضرورة لإرواء عطش الانتقام ممن استعبدوها, 
وهو تقس ما ذهبت إليه حركة الزنة التي لم تتقاعس عتاصرها عن استرقاق 
من استيعدوهم با لامس(۲۳۹). 
ومن الناحصية العمرانية» نحن قى غنى عن تأكيد آثر الحركة 
الحقصونية فى تعدد الحصون, ويناء المعاقل التى اتخذت كقواعد للدفاع, 
حتى أصبم جنوب الاندلس برمته عبارة عن سلسلة من الحصون. والدليل 
على ذلك هو ما ورد فى الکتاب الذى وجهه الناصر إلى أبن حفصون, وذكر 
فيه ۱۸۲ حصث(*۱۳). ولعل كثرة الحصون التى بناها الاخیر كمراكز للدفاع 
جعلها تنعكس فى الامثال الشعبية خاصة بين صفوف آنصار«(۱۳) 
قصاری القول إن الحركة الحقفصوئنية جاعت كانتفاضة ضد 
الإقطاع السائد فى الاندلس شلال النصف الثاني من القرن الثالث الهجرى. 


(۱۲۲) اين سهل : «توازل الاحکام»: هن : 5م, 

(۱۲۲) #نظر نارلة ابن سهل : من الصبرنقسه ‏ ص LYON:‏ 

(۱۲۶) الدوری : مقدمة فی التاريخ الاقتسادی العربیء ص : ۷۳. 

(۱۲۰) أبن حیان pi‏ سن عن : ۱۵ 

(VT)‏ كان انسار ابن حفصون یتخنون الثال الشعبی افتالی : «حصنی ولا من 
یقستی» انظر : «الزجالی امثال العوام في الاندلس «تحقیق محمد بنشريفة. فاس 
۷۵ ص YAN:‏ 


وتمكقت من زعزعته. ورغم تحامل المؤرخين عليهاء ققد آبان البحث زيف 
ادعاءاتهم» إذ تمكن أبن حفصون من تحقيق ما كأنت ترنو إليه جماهیر 
الأندلس من أمن واستقرار وعدالة. 


الفصل الخامس 
الحدائب الخفية فى حركة التصوف 
وكرامات او ولیاء با مغرب 
(اتعصر الراب - الموحدى تموذچ) 


ظلت كرامات الارلياء قطاعا منسيا ومهماد من طرف الذرخین 
یاعتبار أنها مجرد عطاء فكرى سلركى وثيق الارتباط يقوى غيبية, بینما هی 
فى الواقع نتاج اجتماعى: وإفراز لشروط تاريخية» وانعكاسات لإكرافات 
اجتماعية» وتجل لواقم يزشر بالتناقضات. 

من هذا النظور, تطمح هذه الورقة إلى تناول الکرامة کطرح 
اجتماعی» ومن ثم البحث عن موقعها فى المجتمع الغربی, وتفاعلها مع يناده 
الاساسيةء وذلك فى قترة حاسمة نضج Gad‏ الفکر الکرامی» وتحرل إلى 
«طرف» سیاسی اکتسب مناعة وقوة فاعلة فى خارطة الصراع الاجتماعی, 
ونقصد بها القرن السادس الهجريء والعقود الأولى من القرن اللاحق. 

وسنتطلق فى معأينة موقم الکرامة واثرها فى الجتمم المغربى فى 
هذه الحقية من ثلاث تساژلات محورية هی : 

۱ - ما هو الفهوم الاجتماعی للكرامة السوفية. وما هی القثات 
الاجتماعية التى تبنتها ؟ 

۲ - ما هو موقف Lal Sl‏ من الجتسع» وما هی الطروحات البدیلة 
التی تصورتها لواجهة الشکلات الجتمعية. 

۳ - هل وظفت كايديواوجية لخدمة طبقة معینه ؟ 


یعرف sal‏ الباجثین() الکرامة الصوفية بانها «بتية أساسية فى 
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الفكر البشرى. وهی كالبنية العقلانية مرتبطة بنمط مجتمعی. ويأسلوب 
معیشی فى الوجود. وهی ممارسه لعتقد دينى. وتاکید لهذا المعتقد». وعن 
الفكر الكرامى يقول : «هو نمط فكرى واجتماعى أيضماء شمولى النظرة ثم 
هو یاخذ ويعلل كل شیء باللجوء hall‏ وثوئيات الدفاع عن الذات. 
وا لاشیاعات التفسية الوهمية. كما هی برضی الوعى تجاه كل التحديات 
والمواجز ترضية سهلت»(؟), 
أعا من ناحية الشكلء فالكرامة هی تعبير أدبى من لون معین, غالبا 
ما يكون عبارة عن حكاية قصيرة تروی قصة بطل صوفى أو ولى صالح له 
من القدرات ما يمكثه من تحقيق ما هو خارق للعادة ومشالف لسن الطبيعة 
كالحديث مع الوتی وتسخير المیوان والجماد والمشى على الماء والطيران قى 
الوا( 
ومم ذلكء فالكرامة ليست بهذا الشكل التبسیطی الذى يبدو کانه 
مشاهدات سحرية. وليس من السهل الحكم على الكرامة يأنها خرافة فقط. 
فحتى الخرافة نفسها ليست متعارضة فى چوهرها مع الفکر العلمی كما 
يذهب إلى ذلك «لیفی Oe rug ston‏ فالكرامة رغم اقترانها باثفیبیات» وفضلا 
(۳) عن الحديث مع الوتی انظر الكراعة الواردة عند اين الزيات : «التشوف إلى رجال 
التصوف» تحقيق آحمد التوفيق. طبعة البيضاء ۱۹۸۶ س : 84 --- ۸۰. وسن المشى على 
لا pal‏ تلصدر تسه Ve:‏ وگذالد التميمي ۹ «کتاب slik)‏ ھی alin‏ العیان» 
(مخطوط) ص ۰۶۱ AY‏ اما عن تسخیر الحیوانات وصداقتهم لصاحب الکرامات فینظر 
عتد التلمسانی : «النجم الثاقب Lad‏ لأرثياء الله من مفاخرالناقب» (مخطوط) ص : NAN‏ 
Antropologie structurelle. paris 1958 0. 254 - 255 : Levi (£)‏ 
Strauss.‏ 
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عن ظاهرها «؛لاسطوری» فهى نتاج كلى # يمكن فهمه إلا فى غلل التتلم 
والمعتقدات المجتمعية السائدة. 

وقد تصدی القدامى لإشكالية كرامات الاولیاه» فاحتدم الجدال حول 
صحتها. وإذا كان الاتجاه الصوفى يعتبر بداهة أكبر من استمات فى 
الدفا ع عنها(*). فان التيار السنى ا مالكى ذهب هو الآخر إلى تأكيد وجودها . 
ويبرن فى هذا الشآن الفقيه أبن رشد الجد إت ۰۲۰ ه) الذى أفتى 
بصحتها ووجوب التصديق يهاء بل رصل به الحد إلى مهاجمة النکرین لها 
واتهامهم بالجهل والضلالة") وهی موقف عبر عنه فقيه سنى آخر عاش 
متأخرّا عن عصر ابن رشدء ونقصد به الفقيه التونسی البرزلی(). 

من شادل هذه التعاريف المماصرة والقديمةء یتضم أن الكرامة ليست 
فكرً! قحا فسب, وإنما هی إفران واقع. لكن ما هی الفنات الاجتماعية 
التي تبنت الكرامة الصوفية ٩‏ 

إن الإجاية عن هذا التساول تستلزم بعض الملاحظات الدقيقة التی 
يمكن حصرها کالتالی : 


)0( العزقی : «دمامة اليتين » (مخطوط) من : ٩۰‏ القمسائي : م. س. عن : ۱۸۲ اين 
قنقد : انس الققیر وعز الحقبر طبعة الریاط 1535 ص VAY:‏ ابن مریم : البستان في 
ذکر الأولياء والعلماء بقمسان طبعة الچزاش ۱٩۰۸‏ تحقیق محمد بن آبی شتب ص : 
JANG‏ 

)1( ابن رشد. نوازل ابن رشد (مخطوط) س : ۳۱۸ (نشر مؤخر؟). 

(۷) البرزلی : نوازل البرزلى ص : ۲۵۶. 
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۱ - إن اصحاپ الكرامات ينتمون كلهم إلى الشريحة السفلى من 
الهرم الاجتماعیء فهم Lal‏ رعاۃ. أى حرفيون بسطاء()» gh‏ بطالیون(۱۰) كما 
يتضمم من خلال التصوص. 

۲ - من خلال نتيع سلوكهم الیومی. وكذا لباسهم وطعامهم 
وتوجهاتهم فى الحياة, بتضح منداهم الزهدی. وأسلويهم التقشف ی(۱۱). 

۳ - تعير الحکایات الكرامية برمتها عن تطلعات طبقة الفقراء؛ 
ویالقدر نفسه حاريت يدون Lamy‏ مظاهر الترف والطبقات الثرية كما سنبین 
قیم) بعد(؟!), 

؛ - إذا حطلنا هذه الکرامات» نجدها تقترب من الادب الشعيى 


(A)‏ كما هو انشان بالنسبة لابی مدين الفوث الذي اشتفل بالرعی. انظر التلمساني : م. 
س ی : ۱۸۰- ۱۸ 

: كما هو الشان بالنسبة لاي العباس السبتي الذى كان يشتغل مع البزازین انظر‎ )٩( 
أبن الزيات : «اخبار آبی العباس السبتي.» نشره احمد التوفیق مع کتاب التشوف الآتف‎ 
.1 ۵٩4 : س‎ SH 

(۱۰) كما هو الشان بالنسبة لابی یمزی الذى اشتغل بالرعی ثم ببیم المصير حیث كان 
يسمي پصاحب المصیر ليصيح بعد ذلك بطالیة. انظر اين الزيات : «التشوف.» ۲۹٩‏ - 
Ww‏ 

۲۱۳ ترجمة آبی يعزى فى المصدر نقسه أيتداء من صن‎ JURE أنظر على سبيل‎ CY 
. مدين ابتداء من من : ۳۱۹ من نفس لسن‎ pals 

۱۳ مثال of‏ العباس السبتی ومحاريته لظاهرة الثراء. انظر «أخبار ابی العباس 
أأسيتي وص : 5۳ ]. 


المتميز بشفاهية النص ونقله عن طريق التداول(), وتوظیف الحيوان فى 
القصة مما يقترب من الكليلدمنات7''). كما Gal‏ تقترب من المزاعم الشعبية 
11 كإمكانية تحول الحجم الكبير إلى صغير أو العكس, B‏ 
إعطاء الروح للحيوان وتسخيره اله(" )... 

ه - Baths‏ أن الأسلوب poll‏ كتبت به الحكايات الكرامية هو 
أسلوب بسیط وآحيانًا فيه ألقاظ عامية؛ يحكى درن أن یحلل» ويسرد درن 
أن بناقش OV‏ 

1 - إذا كانت الملاحظات السايقة تنهض دلیلا على ارتباط الفکر 
الکرامی بالفنات الشعيية من عامة الناس, فان الوقوف على انظرقية التی 
تتجت الكرامة. قمين بتزكية هذا الطرح فمتی ینشط الفکر الکرامی وبيلغ 
ذروته ؟ 

إن کرامات الاولیاء هی غالبا إفراز لرحلة ظلامية. تنقجر Gai‏ 
الازمة. وإذلك لیس من قبیل الصدفة أن تکون معظم المصادر التی استقینا 
منها معلومات هذا البحث ترجع إلى مرحلة أصبحت الازمة تذر يقرنها فى 
طول يلاد الفرب وعرضها. فظهور الکرامات يمثل رد قعل ضد استفحال 


(۱۳) تجد City‏ عبارة «حدثنی» ووسمعت» وو[خيرني» ودقال»... 

)14( تسخیر الحيواتات واردة في كثير من الکرامات. انظر على سبیل الثال ابن 
الزیات: «التشوف» مس : ۱۲۳۱ ۳۰۲: ۰۳۲۶ ۰۱۷۲ 

(۱۰) مثال ما وقع لأبى مدين مع الغزالة انظر التلسسانی op‏ س. ص : ۰۱۸۱ 

(VA)‏ انش الکرامات الواردة فى افتن. 
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الأزمات. والكرامات التي ساقوم بدراستها ترتيط ارتباطًا حمیما بأزمتين 
عرفهما القرب الوسيط وهما الازمة المرابطية التى بدأت منذ مطلع القرن 
السادسء والآزمة الموحدية التى بدأت طلائعها تظهر منذ آواخر هذا القرن 
ويداية القرئ اللاحق. 

ودون الدخول فى تفاصيل هاتين الازمتین۷ نكتفى بایراز خطوطهما 
العامة التي تجلت فى : 

- فشل الایدیولوچیتین المرابطية والمهدوية على السواء. 

- احتدام التناقض بين المجتمع والسلملة وانعدام الثقة فى القوی 
الحاكمة التى فشلت فى تحقيق عدالة اجتماعية. 

- احتكار النظامين اثرابطی والموحدى لكافة أشكال السسلطة 
السياسية وتهميش القوى السياسية الاخری. 

- اشتناق طرق التجارة بعيدة الدی. 

- ازدياد اثرفاه الادی. ومن ثم التباين والفوارق الاجتماعية, 

- تفشی الأزمة الأخلاقية والدينية. 

- تكالب الخطر السیحی, وعدم قدرة السلطة المركزية على ردعه. 


(۱۷) انظر elt?‏ عند عيد الله المدوى ؛ Histoire du Maghreb. Essai‏ 

synthese, Paris 1975 pp 156 - 157 pp 177 - 206.‏ 
وكذلك إبرأاهيم حرکات : «الفرب عير التاريخ.» چہ ۱ طبعة البيشاء 1522 من : ۸۰ س 
۳ وگذاله ص : ۲۹۹ Lay‏ بعدها. 
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وكان آخر صورة للانكسار المغريى Lupe‏ العقاب التى حصدت زهرة الجيش 
الموحدى. 

كل هذه العوامل اسقرت عن ظهور أزمة خانقة كان pal‏ ضحاياها 
الطیقات الشعيية التى كان علیها أن تختار إحدى الطریقتین ۰ ما آن وذ 
پالصمت وتستسلم للواقعء lady‏ أن تعمل على مجابهته. وفی حالة الجابهة 
كان علیها یضنا أن تسلك آحد السییلین : اما مواجهة مسلحة تعمل على 
تقویض السلطة الحاكمة رتدمیرها عن طريق العنف, Lady‏ أن تتهج معارضة 
سلمية تعتمد على الناررة Cally‏ دالتمویه. وهو ما نجلی فى الخطاب 
الکرامی. ومن هذا فإن الکرامات الصوفية هی فى الواقع قکر قاعدی 
«جماهیری» لم يكن يمنك قدرة الواجهة. فالتجا إلى هذا الأسلوب من 
العارضة بغية إصلاح افجتمع وتطهيره. وبالتالی تحسین وضعية الطیقات 
الفغیر OAs‏ 

وقد حاول الفكر الكرامى أن یطرح حلولا أحيانًا راضحة ظاهرة بينة 
وأحياثا فى شكل رمزی» يجسد رغبة فردية أو جماعية لبناء المجتمع الاکمل, 
وفق معابير وقيم سنها للتخقيف من حدة التوتر الاجتماعى'). قما هی هذه 
القيم والمعايير ؟. 

إن هذا التساول يقودنا إلى النقطة الثانية من هذ العرض, وهی ألتى 
(۱۸) كانت هتاك ثورات شعبية مسلحة كالثيرة التي قاده؛ على بن يدر ولصاحب هذا 
العرض مذال حول هذه الثورة تشر Doge‏ فى جريدة البيان الثقافی تحت عنوان : 
الاتساق والقطيعة في تأريغ تارودانت الوسيط (فی حلقتين). 
)۱٩(‏ هو ما يطرحه كتاب التشوف لابن الزیات. 

sty 


تتعلق يموقف الكرامة الصوفية من «pated!‏ وألحل البديل الذى قدسته 
کتصور ليناء الجتمم الأمثل. 

لقد كان موقف الكرامة الصوفية موقف تعرية وادانة ومحاسبة. إنه 
موقف حاول خلخلة هذا المجتمع وتدمیره» ويناء مجتمع جدید. ويتضح هذا 
الطرح من خلال تفكيك رموز يعض الكرامات التى أظهرها !لاولیاء الذين 
عاصروا الأآزمتين المشار إليهما سلفًا. فلنحاول من هذا المنطلق الوقوف عند 
بعضها لقراءة ما تحمله من رموز. 

يروى إين الزيات كرامة نختصرها نظرا لطوئهاء ومؤداها أن Lily‏ 
صالحا كان یحم كل عام. فاراد رجل آخر أن يتحقق من ادمائه, فطلب منه 
الولى المذكور أن يعاين بنفسه ما يؤكد له ذلك, فكان من جملة ما رآي 
الرجل المتشكك دابة بیضاه. أشبه بالطائر العظيم: تقرب من الرجل الصائح 
الى دعاه إلى الركوب معه. وفعلا ركيا ظهر الدابة التى حملتهما إلى مصر 
ثم إلى مكة فاحرما وعاد! إلى أرض اغمات : «فاما فرغنا من وظائف المج 
GGT‏ ذلك الحیوان, وركبنا عليهء وقويت يعد ذلك نفسی» وذهب عنی ما كنت 
آجده من ap gall‏ فاستعلی بنا في الهوام» وساي ساعة فانحط بنا قي المكان 
الذي ركبتا منه بمقایر اغمات» (۲۰). 

ومن اللفت للانتباه أن موضوع الحج یتکرر باستمرار فى حکایات 
الکرامات, فما هى الدلالة الرمزية التى تحملها فكرة الحج ٩‏ 


(۲۰) ابن الزيات م. س. ص NEE MET:‏ 


wa 


gall‏ كما تريد أن تبرهن عليه الكرامة هو بمثابة تجديد لقوی روحیا. 
وانيعاث طاهر یعکس الهجرة إلى الله وبالتالى الرحيل عن الذنوب» وتطور 
نحوالنضج والكمال(")ء بمعتى آخر أن هذه الكرامة التى اتخذت الحج رمرًا 
هی دعوة صريحة إلى الانفلات من المجتمع القائم وبعث مجتمع جديد. 

Lay‏ فى حكاية كرامية آخری, أوردها المؤلف نفسه فى ترجمة أحد 
الصالحين ویدمی gal‏ الفضل يوسف بن محمد التحوى ما یلی : 

«حدثنی آبو الحسن على بن حرزهم قال : أوصانى أبى أن أقيل يد 
أيى الفضل بن محمد النحوی متى لقيته Gall gly‏ فى اليوم Tle‏ مرة... 
فاتیت یوم وقت غروب الشمس فوجدته یتوضا. قلما فرغ من وضوئه نظرت 
إلى الانا « فکانه لم يتقص منه شى" . 

إن الحكاية الكرامية هذه تحمل بين ثنایاها كثيرًا من الرموز, 
فالوضوء هنا رمز يدل على التطهر وإزالة التجاسة وغسل الذنوب وتهییء 
النفس للحياة النقية. والاء فى حد ذاته رمن لتجدد الحياة وانبعاثهاء وعدم 
فراغ الإناء یعنی أن قرص التوية والانبعاث والدخول فى الحياة الطاهرة 
النقية لا تنقطع» بل هى متواصلة مستمرة لمن يريد الافتسال من ذنوبه. 

كذلك تزخر كتب المناقب والكرامات يذكر روايات المشى على ماء 
البحر. والبحر فى حد ذاته رمن لاستمرار الحياة واتساع فضائهاء ومكان 
للملهارة. فهنا مرة أخرى نلسس هذه الرغبة فى التجدد والائبعاث. 

(۲۱) زيعور : م. س. س + ۲۷۲۱ وسنعتمد على تفسيراته بالنسية لكل الرمون التی سترد 
Hay‏ باعتبار تخصصه فى هذا الیدان. 
Gal )۲۲(‏ الزيات م. س. ص : ۹۸. 


كما ترد الكرامات التى تجعل من السكة موضوهًا لها. فقد أورد 
صاحب «كتاب المستفاد» الكرامة التالية وهى يترجم للولى الصالح أبى 
الحسن الحائك : 

«أخبرنى بعض الإخواآن أنه خرج مع أبى الحسن الحاتك وجماعة من 
الاخوان خارج مدينة قاس وكان معهم شبكة للصيدء آعنی صيد الحوت 
فارسلت فى الوادى. فأخرج فيها Gye‏ واحدا كبير فلما آخذه يعض من 
حضسر سقط من يده في الوادی كأنهم أسفوا علیهء فادخل gal‏ الحسن بده 
فى الماء واخرجه»(۳۳), 

إن الدلالة الرمزية التى يحملها هذا النص الكرامى غاية فى الأهمية. 
فالسمكة رمز للتجدد. وحسبنا آنها فى الأساطير العربية والأديان تدل على 
الاثيعاث والتطهر من الخطيئةء وتقوم قصة النبى يونس دلیلا على هذا 
C8 sal!‏ كما آن الالماح على إخراج السمكة ثانية. وإخراجها قعلاء تدل 
على استمرارية فرص التطهر من الخطيئة وا لانبعاث من چدید. 

هذا العنی نقسه ۰ أى الرغبة فى التجدد والانيعاث تجدها فى 
روایات كرامية أشرى تصور قدرة المتصوف على تحويل التراب إلى ذهب. 
فقد ورد فى ترجمة آحد الصلحاء وهى أبى حقص بن عمر الدشوغى (ت 547 
ه) «إن رجلاً من قوم آبی حفص جام فى عام مجاعة وهو یحقر فى الأرض 
فقال له الرجل : هذه زكاة مالى قد خصصتك بهاء فإذا على سرجه علبة 


۰۲ .-- ۷ : التميمي : دکتاب المسيتقاد » (مخطوط) من‎ (YY) 
القران الكريم.‎ )۲۶( 


مملوءة دراهم. فتغير وجه أبى حفس حين رای ذلك فقال له : أردت أن BAT‏ 
منك ما أحاسب علیه. ولو آردت أن تكون دارى هذه فشتة لکانت. pid‏ 
الرچل إلى جدرائها وقد انقلیت فضه. ثم قبض فى التراب الذی كان یحفره 
فإذا هو انقلب tad‏ قانصرف الرجل مرعويًا قمرض شهرین..»(*۳). 

إن عملية تحویل الطین إلى قضةء والتراب إلى ذهبء يعكس رغبة 
الفكر الكرامى فى الاتجاه ثحو الدرجة الأرقيء والمش الأعلى: فالتحول من 
معدن غير ذى قيمة إلى معدن نفيس يعنى الانتقال إلى درجة علیا تعبر عن 
الرغية فى التسامى» وپلوغ الهدف !لارقی الذى يسعى إليه عالم الكرامة. 

من كل ذلك یتضسم أن الفكر الکرامی كان يهدف إلى تدمير الجتصع 
القائم ويسعى إلى إعادة خلق مجتمع بشرى جديد خال من رجس الحياة 
القديمة «البائدة» من خلال بعث جديد كما سبق القول فكيف كان تصوره 
للمجتمع الذى ينشدء ؟ 

إن المجتمع الذی خطط له الفكر الکرامی هو مجتمع تتعدم فيه 
التناقضات ويتحد فيه كل شىء : حتى الإنسان مم الحیوان والنبات, 
فيصيح افحیوان(۲) صديقًا للإنسان ومساعدا له فى حياته9). ويغدى النيات 
المر حلوا يصلح لإانسان فى ماکله. 


. ٤٣ : ابن الزيات م. س. عل‎ (Ye) 

(۲۱) يذكر ابن المزيات رواية على لسان ولد المتصوف اہی يعزى يقول فیها : غأتيته 

فوجدته قد أغاق من مرضه وعنده ثور أسود یدنو من أبى يعزى وهی پلحس حقيده 

بلسائه: ویمسم عليه nl‏ يعزى كيه أنظر اين الزيات م. سر س TT:‏ 

(vy)‏ يذكر التلمسانی مایدل على ذلك فى هذه الرواية الواردة على لسان التصوف آبی< 
E‏ 


وقد وردت كرامات كثيرة تبین دخول الإنسان عالم النيات فيذكر 
الزیات(۳) أن أشجار النخيل التى ببحيرة الرقائق بمراکش شاركت 
جنازة sal‏ الأواياء. كما أن التعمایش بين الحيواتات المتضادة غى المج 
النشود مسالة واردة عند التصوف. مصداق ذلك ما روى من إن أ 
مريدى آبی يعزى رأى جماعة من الحمير Badly‏ والسباع قريبة منها : 
تنفر الحمير من السباع ولا وثبت السياع على الحمير»ا؟"). 
إنه مجتمع يشعر فيه الكائن بالامن والطمانينة» لیس فيه عب 
مادامت مسوغات الصراع قد انتهت بتدمير المجتمع القديم. 
ما على الصعيد الاخلاقی فى التصور الکرامی للمجتمع: فی 
als,‏ خال من الرذائل. والكرامات الواردة يهذا الخصوص تهاچم ؛ 
هوادة المبوعة الأشلاقية من خلال ما يعرف «بالمكاشفات» آو الاطلاع على 
يبطنه الاخر من آسرار فالمتصوف أو الولی يملك من القدرات ما يم 
يدرى عن طريق قوی خفية ما يبطنه الاخرون, Lay‏ أن مهمته كانت whe‏ 
ساسا على تربية مريديه وإعدادهم لهذا المجتمع الأمول» فان متصوقًا ک 
يعزى مثلا كان يكاشف الواردين عليه. وفى إحدى الروايات ورد أثه غه 


= مدين ؛ «وکنت (OE‏ جلست بمكان خلوتی هناك تأتینی غزالة تثوى إلى وتؤنستي. 
مررت فی طریقی بكلاب انقری #لتصلة بفاس يصيصوا! بی وداروا حوالی» اتظر اا 
الثاقب س : ۰۱۸۱ 

VEY ۰۲۱۹ ,۲۰۷ : التشوف هی‎ (VA) 

.۲۱۷ : تفسه ص‎ )۲٩( 
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Case paral‏ إياه GL‏ جامع زوجة آخیه أثناء غیاب(۲, كما كان يكشف 
لآخرين أنهم كذبوا ای سرقوا...۲۷) وفى عملية القصم - من خلال 
المكاشفات - دعوة صريحة إلى التحلی باش العليا التى ينشدها المجتمع 
الجدید . 

كما استعمل هذا السلاح لهداية ؛لنحرفین من اللصوص. وکثیرا ما 
صورت TAL SH‏ من کانوا قطاع طرق آو عازفین على اللات فى الاعراس 
بانهم تارا وأصيحوا من کبار التصوفة؟ كما عبرت على دعوتها إلى 
التطهر وإقامة الصلاة والحث على طلب (adel‏ ويذلك يمكن القول بان 
الكرامة الصوفية أصيحت بواسطة المحاكاة والاستعارة دعوة إلى مجتمع 
سمو فيه القضائل وتنعدم فيه الرذائل. 

يتضح مما سيق أن كرامة الولى كانت تهدف - بطريقتها الشخاصة - 
إلى بناء مجتمع خال من التناقضات الطبقیة. فهل معنی ذلك آنها كانت 
تنامض القوارق الطيقية «تحمى» بالتالى الطيقات الحرومة ؟ 

من خلال قراءة تصوص الکرامات» يتيين أنها وظفت كأيديو لوجية 
للدفا ع عن الضطهدین. ويمكن تلمس ذلك فى ثلاث اتجاهات : 

١‏ - وظفت الكرامة الصوفية لحماية المستضعفين من جور السلطة, 


(۲۰) التادلى : المعزى في مناقب الشيخ آبی يعزى (مغطوط) ورقة ۵۲ ظهر. 
(TY‏ التلمساتئی : ۴ re Te‏ ۶ 

(TY)‏ التمیسی : مر ne‏ کس ۲ و مس ا 

oo : س. س‎ apt أبن امزيات‎ YT} 


جي 
چم 
~~ 
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حيث استغلت لردع هذه الأخيرة اما بواسطة الدعاء پالشر(؟۳), gh‏ الرؤياء | 
تسليط قوي غيبية على الستبد. وکان الفضب النفجر من هذه الکراماء 
متصيا ساسا على عمال الدن آو الولاة أو القضاة أو رؤساء البلد. 

ولدینا کثیر من الکرامات فى هذا ؛لصدد, لکتنا نقتصر على Sa‏ 
يعض منهاء فثمة رواية تذکر أن والی آزمور آراد قتل جماعة من آهل يلد 
فجامه الوالی آیو شعيب أيوب ين سعيد الصنهاجی (ت سنة OW‏ ه 
متشفعا فلم تقیل شفاعته, قدعا عليه هذا الولی قتصیب بالم شدید. فلما قد 
لوالى آزمور أن الشخص الذی لم تقبل شفاعته هو الوالی أبى شعیب, طا 
حضوره فشقع فى ضحایاه فارتفع عنه الالم. وقی هذا ما يدل على أ, 
العقاب الذى كان یتوخاه الفکر الکرامی پرتفع بمچرد ارتفا p‏ الظلم. 

كما أن هجوم الکرامة الصوفية انصب على جباة الضرائب فر 
البوادی. مصداق ذلك ما ذكره اين الطواح(*) من أن صاحب الکراماء 
الشيخ أبى مدين الغوث كان يستخدم الجن «ويسلطهم على الظلمة ياليوادو 
قلا يزال الضعفاء ینتصقون بیرکته». 

۲ - أما الاتچاه الثانی. فیکمن فى اعادة تصویر مفهوم ate‏ 
#مطالب الادية الحياتية فى ذهنية الفتات الشعبية. فالثروة والال الدنیوی 
تصیح لهما آية قيمة فى الكرامةء بل یغدی مجرد «أوساخ الناس»(۳) Te‏ 


(۲) تفسه س ۰ تب ۷۳۷ -- التادلى 9 مي س ور42 Yo‏ ظهر . 
(؟) سبك المقال لفك العقال (مخطوط) می : ۲۸. 
(۳۱) این الزیات : م. س. س : ۰۱۱۱ 


if 


الشیامطین۳۷) كما يسمى فى لغة المتصوفة. فالفكر الكرامى يرفض هذا 
الال الدنيوى جملة وتفصيلا. ومقايل ذلك يصور الال الحلال. الموجود في 
tle‏ الخاص وهى ما يسميه «بالدراهم الطریة,() التى توجد فى كل 
موضع : في الهواءط*): أى تحت ERR LAH‏ او تفرج من الفم(*). ولعل 
هذا ما یبن آن الفکر الکرامی كان یستبدل مال الإنسان پمال الله الذی لا 
يفتى: ویوجد فی کل مکان. 

وکان هذا «الال».. پسخر فى خدمة الفقراء. ذکر ابن الزیات۹*) أن 
أحدهم أتى إلى ولی ESL‏ هدم قدرته شراء اضحية العید. قمد الولی يده 
وتبخن فى آلهواء» ومده بدرآهم طرية جديدة. 

وإذا كانت الکرامة تسعى إلى تشویه الال الدنيوى وإعطائه صورة 
قاتمة تجعل المتلقى لها يعف عنهاء فإنها حاوات بالقدر نفسه تبرير عدم 
جدوی الطعام الدتيوى» فتتحول إلى حكايات تمجد الفقر وتقير النفس. 
لکنها من جانب آخر تخفف عن الفقراء بالتمتيات عير حكايات آخری وظفت 
لتحقيق الرغبأت الدثيوية المكيوتة. فهذا رجل لم یاکل اللحم مئذ عهد بعید» 


«VEY: من‎ edad (VV) 
انتادلی : المعزى ورقة ۱۰۲ وچه.‎ )۳۸( 
۰۱۲۱ : أبن ألزيات : م. س. حي‎ (FS) 
۰۲۷۲ : تفسه» س‎ )4۰( 
۰۱۹۷ : تفسهء ص‎ )1۱( 
۰۱۳۱ : تفسه. س‎ (EY) 
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فيرقع صوته بالدعاء. فإذا برجل يقرع باب داره ومعه شاة سمینة(؟*). وهذا 
رجل آخر يعسر عليه فى عام مجاعة الحصول على قرص شعيرء فينام فى 
اليل ويرى فى النام أنه أوتى بقصعة من ثريد قیاکل حتى يمل وقی 
الصباح یجد نفسه قد وصمل إلى حد التخمت(**), 

وبالمقل سعت الكرامات إلى تشويه الطب الدنیوی. فصورته عاجرا 
عن إبراء المرضىء وأن GES‏ من الناس بعدما يئسوا من الاستشفاء عند 
الأطباء اتجهت همتهم إلى الأولياء فیرآوا من أمراضهم المزمئة فى لحظة 
قصيرة ودون أي مقايل ما عدا «القتوح». 

فالخطاب الکرامی إذن معادلة لتحقيق التوازن الاجتعاعی» ومساعدة 
المعوزين والضعغاء لمجابهة واقعهم. 

۳ - اما الاتجاه الثالث فهو اتجاه عملی «تلفیقی» يرتكز على مبدا 
الصدقة والاحسان حيث كان الفکر الکرامی يهدف أصلاً إلى حث الأغنياء 
على الإحسان للفقراء. وكتاب «اخبار pal‏ العباس السيتى»!*؟؟ يفيض يسيل 
من الكرامات حول الإحسان إلى حد يجعل من هذه الظاهرة فلسفة قائمة 
بذاتهاء إذ كان يرى أن واجپ الإنسان یکمن فى التصدق يتسعة آعشار ما 
یملك. ويتمسك بالعشر. وقد حاربت الكرامة - دون رحمة - من رفش 
الإحسان للفقراء. وثمة رواية كرامية تبين ذلك: ومؤداها أن قحطًا إصاب 
)£4( التمیمی ام س. صن : 8٩‏ ¬ ءه, 
{to}‏ نشره مزخرا ؛لاستاذ (حمد التوفیق على هامش GS‏ التشوف. طبعة اثبیضاء 
AE‏ 


اد 


مديئة مراكش قاتصل الولى الصالح أبى العباس السبتى يصاحب دار 
الاشراف وهی الدار التى كانت مخصصة لجمع الضرائيء فطلب منه أن 
يتصدق يما فيها على المعوزين كشرط لكى يتم الاستسقاء. غير أن هذا 
الاخیر رقض lead‏ الله له بالعزل» وبالقعل تم عزله حسيما يذكره نس 
الکرامة(۶۱). 

صقرة القول إن الكراعة الصوفية عبرت عن واقع يعج بالتناقضات. 
وارتبطت بالشرائم الدنیا من عامة الناس. كما أنها ناهضت المجتمع 
السائدء وشكلت طرفًا سیاسیا «شفياء كان له توجهاته ومواقفه. 

وإذا كان النجاح الذى حققه الفكر الكرامى فى قرض نفسه داخل 
المجتمع المغربى يرجع إلى ارتباطه الوثيق باندین. إذ أن هذا الاخیر 
بوقليفته النفسية والاجتماعية هیا الذهن لتقبل الکرامةء فمن الصعب أن 
نحكم على نجاح هذه التجرية عى أورضى الواقع فكل ما نملكه الآن لا يخرج 
على نطاق طرح السزالل : هل نجع الفکر الكرامى فى خلخئة المجتمع 
السائد ويثاء المجتمع الذى طرحه کبدیل ؟ pl‏ كانت انتصاراته وهمية وإرجاء 
محاکمة السلطة المسؤولة ؟ إنها آسة نرجى أن تتجه إلدها Ue‏ الباحئن. 
لكنى أؤكد أن أجوية شاقية على هذه التساؤلات الضخمة لا يمكن أن تکتمل 
إلا إذا قمنا بعملية حفر قي تراثنا المخطوط الذى لازال بين جدران الخزانات 
العامة أى المكتيات الخاصةء أو يعيش منفيًا سجيئًا فى رفوف الخزانات 
الأوروبية. آنذاك سنكتشف دون شك أجوية وتساؤلات جديدة ومتعددة 
نتناسب مع ما يختزته هذا التراث من قضایا اجتماعية قل نظیرها. 
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الفصل السادس 
نساحم فسى ا#اتدلسس 
من خلال وثيقة تعود للعصر اكرايطى 


تظل معلوماتنا عن الايتام خلال العصر الوسيط فى غاية الإبهام 
والضيابية فالاسطوغرافيا التقليدية تكتمت عن ذكر أخيارهم, وجعلتهم فى 
عداد النسیین والمهملين قى التاريخ؛ ياستثناء ما ورد فى ثنایاها من 
إشارات شاحبة جاءت بطريقة عفوية فى سياق أخبار التاريخ السیاسی 
وهی على كل حال لاتشفی غليل الياحث . 

وإذا كانت تلك لعضلة تقسر ب «المرض المزمن» الذى يسم الكتابة 
التاريخية الخربية. والتمثل فى تهميش تاريخ العوام والشرائح الدنیا يما 
فيهم الأيتامء فإن مرجعية هذا التغييب - فيما نرى - تكمن كذاك فى نظرة 
المجتمع لهؤلاء على أنهم مجرب «قاصرین» يعيشون تحت الوصاية: ويالتالى 
لم يكن بمقدورهم لعب أى دور إن على صعيد الإنتاج الاقتصادىء أي على 
المستوى الثقافى والسیاسی, ومن ثم لم یظفرو! بالتفاتة مهمة من جائب 
المؤرخين. ۱ 

غير آن كتب التوازل الققهية يما تضمنته من احکام فى باب 
الوصایا. بالإضافة إلى مصنفات متنوعة فى التصوف: يمكن أن تملا هذه 
الثغرةء وترمم يعض ما طمس من تاريخ المجتمع الغریی» بناء على مقولة إن 
كشف التاريخ المطموس يستزم النبش فى مخزون الخطوط على اختلاف 
آصتافه(). 
(۱) سيق أن اکدنا على هذه المقولة فى مناسیات Yale‏ مخفةءانظر لكاتب هذه السطور 
التواضعاء «مقترحات ايلاد مدرسة مغربية التاريخ» نشر ضمن أعمال قدوة بغداد سنة 
۷ انتر له كذلك : وثائق حول التاريخ النيني للعقرب فى القرنين ه وا فء مجلة دار 
النيابة العدد ۱۷ شتاء ۱۹۸۵ ص : ۲۰. كما GST‏ على القولة في منتديات علمية 
مجتلفه. 


لود 


استناد! إلى هذه المقولة, قدر لنا العثور على وثيقة کتبت فى العم 
الرابطی. وهی عبارة عن عقد يشهد على رهن ملك فى ملكية يتيمة من طر 
شخص استداتت مثه Gas‏ لحاجتها وفاقتها . 

Ayan الصدر الذی یحوی الوثيقة: فهى مخطوط يحمل عنوان‎ Li] 
اين الحاج». وهی من الصنفات الفقهية الثمينة, سيق فى دراسة سائفة9')‎ 
عرفنا به, وبشرنا باهمیته فى دراسة التاریخ الاقتصادی والاجتماء‎ 
وفائدته فى انتشال الهمشین فى التاريخ من ركام النسیان.‎ 

* یهسنا فى هذا القال التعریف بالكتاب الذکور قد اهتسا 
بصاجبه الذي سجل لنا الوثيقة. فأیو عبد الله بن الحاج هو أولا wlan‏ 
المرابطین, اذ؛ اخترمته Gall‏ سنة ۲۹هه.. ثم أنه Sand‏ بحضوره القوی 
ساحة الفقه والقضاء, وپعلو کعبه فى میدان الافتا حتی أن تلمیذه اله 
القاضی عیاض توء به فوسفه بأنه «أحد الفقهاء الفضلاهء... حسن أله 
جید الکتب» كثير الرواية.. له حظ من الادب. مطبوعا فى الفتیاء مقدمًا 
الشوری, Gabe‏ الدین. متواضعا. متسمنًا حليما»» وهو وصف بالخ الد 
على مصداقية ما كتبه وما خلفه من مصنفات ووثائق. إلى جانب معام 
للمرایطین - وقيمة الوثيقة تقاس بععاصرة مولفها للحدث كما يجمع 
ذلك شيوخ التاريخ - وطول باعه فى میدان الاقتاء. نستدل من 
تصوص اخری على أن ثقافته لم تكن تقل شاوا عن ذلك. وحسینا آنه 


Jal )۲(‏ لكاتب هذه السطرر المتواضعة «مقطوط توازل ابن الحاج وأهمية 
التاريخية» عجلة دار النيابة مدد ۲۱ شتاء ۱۹۸۹ من : ۲۲ -۲۸۰. 


er 


قبلة لطلاب العلم الذین قصدوه بالأقراج لكى يجين لهم بل إنه نجح هى 
تكوين آطر مالكية كفزة. وفى علليعتهم القاضی عياض daly‏ حمدين وابن 
عطاف الانصارى» وغيرهم من فطاحلة الفقها(۳) وكل هذه القضايا تحمل 
مغزى عميقًا فى الدلالة على آهمية الوثيقة التی نعرض نها. 

لکن قيل عرضها. من المفيد أن تبين يعض ما تمدنا به النصيوصس 
الشحيحة عن أوضاع الایتام خلال عصر المرابطين علها تساهم فى إلقاء 
یعض الضوء على الضمون الوارد قيها. 

شیم هذا القطاع الاجتماعی - اليتامى - كل الذين فقدوا آباسم 
وأمهاتهم of‏ هما معاء اما يسيب وفاة طبيعية: أى نتيجة الحروپ التى 
خاضوا غمارها ضد القوي النصرائية فى شمال الاندلس. ومعلوم أن 
jamal‏ المرايطى شهد ذروة الصراع مع «دار الحرب». وقد خلف هذا 
الصراع العديد من الشهداء الذين حصدتهم سيوف المسيحيينء فكانوا 
يتركون وراءهم آسرهم وآبذاءهم دون ولى يعيلهم. 

وفى هذا الصدد ذكر صاحب الملل الوشیة(؟) وغیره(*) إن الجند 
العرب عندما تطوعوا لمقاتلة نصاری الاندلس فى إحدى الغزوات. اشترطوا 


(۲) قفسه. س : ۰۲۵ 

(۶) مزلف مجهول : «الحلل الموشية فى ذکر الاخبار المراكشية:» تحقیق سهیل زکر وعبد 
القاس زمامة. طبعة البيضاء ۱۹۷۹. ص : ۰۱۲۲ 

)0( ابن عذاری »× البیان » الفرب» طبعة بیروت ۱۹۸۰ تحقیق برولتسال وس كولان. ج 
۶ س Akt‏ 
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على الأمير تاشفين بن على أن يضمن لهم إعالة أبنائهم - إن هم لقوا 
حتفهم - وهو ما ينهض قرينة على أن اليتامى من أبناء الچنود المستشهدين 
لم يكونوا قبل هذا الحدث یجدون العناية والاهتمام بشوونهم من طرف 
السئطة الرابطية, وپالتالی فان السالة طرحت كمشكة اجتماعية. 
Lal‏ بخصوص الیتامی الذین فقدوا آباعهم نتيجة وفاة طیيعة» فان 
حائة Gal‏ العياس السبتی. التصوف الشهیر (ت سنة ۰۱هد) تقدم لنا 
التموذج. خاصة أنه عاش مرحلة pill‏ فى طفولته فى آواخر الفترة موضوع 
الدراسة, فمن خلال الترجمة السهبة التی خصه بها أبن الزیات) نستشف 
أنه نشا یتیما فى حجر والدته التى حاوئت إيجاد شغل له لدی sol‏ ابزازین 
بما يضمن كسب عيشه, خاصة أنها لم تكن تملك شيئًا سوى غزل الصوف 
وییعه. وهی عملية إنتاجية لم نكن كافية لتغطية كل أزوميات المعحيشةء بل 
حتى لسد حاجاتها الأساسية؛ وهو أمر بالغ الدلالة على ما قاسساء الأيتام 
من معاناة؛ وما ذاقوه من ضيق العيش وألوان البزس والفقر. 
ومن خلال تفس الترجمة» یستخلص آلدارس صور الحرمان الذى 
كان بطال الیتامی خلال المناسيات والاعياد اثدينية, فقد جرت العادة خلال 
الحقبة المرابطية أن يقبل الاغنیاء ومتوسطوا الحال على اقتتاء الثياب 
الجديدة لأبنائهم فى أول ليلة من شهر رمضان, فى جين كان اليتامى من 
)1( انظر ؛ «اخبار ابي العياس السبتى » (مخطوط) ورقة ۱٩۷‏ الوجه ۲. وکذاك : عباس 


بن إبراهيم : الاعلام. طبعة الرياط ۱۹۷۸ ج أ ص : ۲۸۷ این القت : « السعادة 
الأيدية.» طبعة قاس A ATE‏ چ ۷ء س : ۷ 
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إبناء الفقراء على الخصوص يحرمون من هذا الامتيازء وإن كان ذلك لم 
يمثع يعض المحسنين من الإنفاق طیهم(. 

وحتى بالنسية للأيتام الذين ورثوا يعض الاملاك عن pili‏ تثيت 
النسوس أن پعضهم اهتضم فى حقه. فعلى الرغم مما تزخر به كتب 
النوازل من وصايا كتبت فى شأنهم من طرف القضاة أنفسهم, فان کثیرا 
من التجاوزات سجلت فى حقهم) فنصيحوا عرضة للفقر والحاجة. وفى هذا 
السياق بالذ ات تندرج الوثيقة التى نعرض لها الآن. 


تقديم الدنيقه : 

توجد هذء الوثيقة فى ص 75 من مخطوط «توازل ابن الحاج» المشار 
إليه سلفا. وهی عبارة عن عقد إشهاد مؤرخ بشهر ربيع الآخر من سنة 
٩‏ ه.. کتپ بخط مفریی ردیی» يتميز بصفر حروقه وتداخلها إلى حد 
يصعي معه أحيانًا تدقیق يعض الصطلحات. 

bal‏ موضوعها فیدور حول يتيمة تدعی قاطمة بنت عیسی ين القاسم 
النمیری» كان والدها قد وضمها قبل وفاته تحت وصاية ونظر الوزیر est]‏ 
محمد عبد الله بن محمد حراج*) لكن ظروف القاقة التی اشتدت على 


(۷). مولف مجهول : « متاقب الشیخ yal‏ العباس السبتی» (مخطوط) ورقة ۱۰۳ الوجه 
الأول . بالخزانة Gala‏ للترات المخطوط بالریاط رقم AN‏ 

(A)‏ این رشد : « نوازل أبن رشسد » (مخطوط) ص : ۲۲۰ بالخزانة العامة للتراث 
المشطوط بالرباط رقم AWTS‏ 

)4( لم نقف على ترجسة لهذا الوزین والمؤكد أن هذا الصطفع كان شانع الاستعمال = 
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اليتيمة وعدم إقدام الوزير الذکور على بيع أملاكها لانخفاش الطاقة 
الشرائية وانتشار البیع بالفین. وهی ظواهر عمت فى أواشر عصر الدولة 
المرابطية يسبب احتداد الأزمة وكساد الاسواق(') كل ذلك جعل هذا الأخير 
یفضل استدانة ميلغ من الذهب والمال لصالح اليتيمة من عند شخص يدعى 
ياسين بن يوسف مقابل رهن نصف حانوت كان قد تركه لها آيوها على أن 
يبقى فى يد الرتهن إلى أجل حدد فى OSH‏ 


نص الوثيقة: 

«آشهد الوزير ایو محمد عبد الله ين محمد بن حراج التاظر لليتيمة 
قالمة بنت عیسی بن القاسم النميرى التى هی إلى نظره بإيصاء آبیها بها 
إليه فى عهده الذى لم ينسخه لغيره فى علم شهدائه بما يأتى يه الذکور عنه 
فيهء وذلك أنه لما اشتدت GU‏ اليتيمة Labels‏ وظهرت حاجتهاء ويلغت من 
الجهد والجوع إلى النهايةء ply‏ يكن لها عروض تباع عليها ولا استوفى لها 
من غلة ريعها ما يرد جوعها ويسر مخمسته, ولا آمکن بيع ريعها لضيق 
الوقت. وکلف الزمان وزهد الناس فى الشراء وحرصهم على سداد لهاء 


= پالتسبة للقضاة والكتاب دون أن يعني Maly‏ الوزير على قرار ما ساد فى العصور 
اللاحقة؛ وقد ناقشنا هذه ثألسالة فى أطروحتنا : «المياة الاجتماعية في المقرب والاندلس 
خلال عصر المرايطين» (بحث مرقون) چ ۰۱ هی : ۲۳۸ ۰۰ ۰۲۳۹ 

(۱۰) نقسه: چ oS‏ س ۱۷۵ = AVA‏ 

phat )۱۱(‏ نس الوكيقة. 
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ورای النظر والسداد أن يستدين لها فقبض لها من یاسین ين یوسف 
مثقالين من الذهپ الرابطية. وثمانية دراهم ثلثية فى رطلين اثتين من الغزل 
الحرير الأحمر الجیانی الطیب, الغاية فى الطيب بالوزن المتعارف فى سوق 
الغزل بمدينة جیان ليؤدى الوصى المذكور ذلك عنها من أصلها أو من غلته 
إن قضی الله تعالى بذلك فى أول غشت الادنی لتاريخ هذا الكتب. وصار 
هذا العدد المذكور من الذهب بيده لینفقه عليها ويكسوه) منهء ورهن الوصی 
الذکور عنها فى الغزل المذكور عند ياسين المذكور نصف جميع الحانوت 
الذى اليتيمة المذكورة بمدينة جيان فى سوق الصيارفة مته الستغنی عن 
تحديده لاشتهاره بالنسبة إلى اليتيمة المذكورة رما مجورًا مقيوضا 
موضوعا على يد یاسین إلى الأجل المذكور. شهد بذكك كله من آشهده 
الوزير gil‏ محمد عبد الله والمرتهن یاسین الذکور عنها فيه وعاين تخلى 
الوصى عت الحانوت وقبض الرتهن of‏ وعلم الفاقة والحاجة والسداد 
والاستدانة الموصوفة من أوقع يذلك شهادته فى ربيع الآخر سنة ست 
وعشرين وتكمسمائة». 


الفصل السابح 
ا متسولون فى ا مغرب والاتدلس 
خلال عصر المرابطين والموحدين 


لا توجد فى تاريخ الجتمع بالفرب والاندلس, شريحة تعرضت 
للنسيان والإهمال والطمسء إكثر من شريحة التسولین. فالژرخون القدامى 
لم ينصفوها قيد انملة» بل أسدلوا عليها فى كتاباتهم ستارًا من الصمت 
والتهميشء باستثناء gal‏ خلدون() الذى خص ظاهرة التسول عموما يالتفاتة 
مهمة رغم قصرهاء فقرنها پعمران المدن» مؤسسا بذلك معلمة فى مسار 
الرؤية الاجتماعية لهذه الظاهرة. آما المصادر الاخری, غلم تشر إليها إلا 
بتصف الكلمات: مما يجعل مهمة الدارس فى استقصائها من الصعوية 
بمکان. 

يعزى هذا التهميش - فیما آری - إلى موقع التسولین فى الخارطة 
الاجتماعيةء واحسب آنهم ظلوا يمثلون شريحة لم يكن لها أى دور فى عملية 
الانتاج» بل نها شكلت Bye‏ ثقيلا على كاهل الدولتين المرابطية والموحدية 
اللتين عجرتا عن استيعايهم وإدماجهم فى كيان الجتمم. قضاذ عن يعدهم 
عن المواقع السياسية والحقول المعرفيةء ناهيك عن توجهات ال مؤرخين الذين 
جبلوا على طمس أخبار الشرائح الاجتماعية الدنيا. لذلك ليس من قبيل 


)١(‏ القدمة ج WY‏ طیعة لجنة البيان العريي تسقيق د. عبد الواحد وافي. ص : ۸۱٩‏ س 
۳ ومما قاله فى هذا انشان : دواعتبر تاك فى احوال الفقراء والسزال قإن السائل 
يقاس أحسن هالا من السائل بتلسان gh‏ وهرانء ولقد شاهدت بفاس السؤال يسالون 
ایام الاضاحی اثمان ضحاياهم ورايتهم يسالون کثیر) من أحوال الترف واقترح اناکل, 
مثل سال اللحم والسمن وعلاج الطبخ وافلابس والماعون کالغربال والآنية. ولو سال 
سائل مثل هذا بتلمسان أو وهران لاستتکر وعنف وزجر». 


للق 


الصدفة أن يغدى المتسواون نسسيا منسسياء لا فى نسي الاسطقرافيا 
الوسيطية فحسپ, بل فى كل ما يمت بصلة إلى المجال الثقافى متل كتب 
الطبقات والتراجم والدواوين الشعريةء وغيرها من الصنفات التي تحرى 
مادة تاريشية, 

وعلى غرار المؤرشين القدامی. آحجم الدارسون العرب المعاصرون عن 
تناول ظاهرة التسول» وهی pal‏ يقسر بشحة النصوصء فضلا عن حداثة 
حقل التاريخ الاجتماعی» عكس الدراسات الأوروبية التى نحت منحى جريئا 
فى هذا المجالء بسيب الوقرة النسبية للمادة التاريخية. فلولت اهتماما 
للمهمشين فى المجتمعات. وضمذهم المتسولون والفقراء؟). 

صحیع أن tums‏ هذه الظاهرة بالنسية لجتمعات القرب الإسلاسى 
فى العصر الوسيطء تظل محاطة بمجموعة متشابكة من الصعویات. وقى 
طلبعتها قلة النصوص والوثائق. غير أن التنقيب بدقة عن المادة الدفونة فى 
ثنايا المصنفات القديمةء والحفر فى التراث المخطوطء قمين يتذليل بعض 
العوائق وا لمثبطات. 

ولحسن الحظء فإن كتب المناقب والتصوف التى لازال معظمها - 
تلاسف. - مخطورطاء تلقى أضواء ميهرة على هذه الظاهرة المفيبة فى 
المصادر التاريخية. فبحكم تعاطف المتصوفة مع الفقراء والمتسولين» يمكن 


- Yean. L, GOLIN : Les Miserables dans : (؟) اتظر على سبيل المثال‎ 


Yoccident medieval Editions du Seuil ۰ 
- ¥. Rau : La pauvreté et l'assistance aux pauvres au portugal 
pendant le moyen 4ge in : cahiers de la pauvreté 1967 - 68. 
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رصد بعض الطومات. التى تمكن - رغم ضالتها - من رسم الخطوط 
الكبرى لهذا الجانب المطموس - كما أن كتب المسيةء ويعض الامثال 
الشعبيةء تنير الزوايا المظلمة من الموضوم. 

الهجرى الذى عرف حكم الدولتين المرابطية والوحدية. وذلك حسيما تسمح 
به sali‏ التاحة. 

التحولات الاقتصادية التى شهدها المجتمع المغربى - الأندلسى فى القرن ٩‏ 
ه VY)‏ م), واستفحال القوارق الطبقیة. وازدياد حركة البذخ والترفء 
حينما غزت مدنية الأندلس الدولة المرابطية. وقات الوارد المربية. وأصيح 
الجيل الثانى من أمرائها يتسلخون عن مبادئهم الإصلاحية التى حملوها فى 
بداية الدعرةء ویجنحون نحو المتعة والدعة والانقماس فى حضدارة استهلاكية 
تجم عنها كثرة النفقات. فاقرغ بيت اال(» وارتقعت shawl‏ بشکل 
مدهش(*) وتجدرت الازمة الاجتماعية التى عبر عنها ابو بكر أبن العربی(*) 
(۲) أبن عبد العظيم الازموری : دبهية الناظرین (مخطیط) ورقة ٠‏ ظهر - این الاسمر 
: بيوتات قاس dade igo‏ الرياط 1 من Te:‏ - عولف مجهرل : «العلل الموشية». 
تحقيق زمامة بزكار. الرياط ۰۱۹۷۸ عن AT - AN:‏ 

(4) عرقت الاسعار ارتفاعًا مهرلاً بان المرحئة الاخيرة من عصر المرابطين فقد بلغ مد 
القمح سنة ۰۲ ه بالمقرب والاندلس Vo‏ ديتارا. انظر أبن القطانء نظم الجمان تحقيق 
مسود مكي. طتجة تطوان (د (co‏ س 0 ۷ كما بلغ سعر الشعير أثناء الاجتياع 
الموحدى ثلاث دتاتير للسطلء أنظر : البيدق : اخبار المهدى بن تومرت ويداية دولة 
الموحدين. Gules‏ عيد الوهاب ین مخصو.. طبعة الرياط VAY‏ ر : aT‏ 

0 سراج المريدين (مخطوط) Thy,‏ ۰۷. نقلا عن المثالبى old:‏ أبى بكر oa‏ العربى 
الكلامية. طبعة بيووت (نون تاریخ! ص : ۸۷. 


at 


بصریم العبارة بقوله : «وقد عظم الخطب فى هذا الزمان. حتى ۷ يدرى 
العبد على أى شىء پیکی. أعلى فوات دنیاه آم على فوات digs‏ آم على 
إخوانه فى القريات؛ أم على أعوائه على الصالحات: pl‏ على دروس العلم 
وطموسه» آم علی اتغای الخلق على إنكار المعروف وتعريف المئكر: أم على 
نفسه التی لا تطاوعه على طاعة... آم على ولده الذی لا يرى فيه للعين قرة, 
آم على جاره الذى لا يغمض له على Baye‏ آم على أميره الذى لا يرعى فيه 
إلا ولاذمة...». وهو نص غنى عن كل بيان. 
ورغم ما جامت به الدعوة الموحدية من أمال عريضة لكل ؛لشرائم 
الاجتماعية. فإن انتهاء الفترة الذهبية من حكم المومنيين فتحت ألياب على 
مصراعيه من جدید أمام الازمات التي عادت لتلقی ينقلها على الجتمم» في 
الوقت الى خمدت فيه الطاقة الاندفاعية الجهادية بعد موقعة العقاب. ویدأت 
خزينة افدولة فى النضوب(۱). 
بناء على ذلك نعتقد أن شريحة الستولین» لم تكن سوى إفراز لهده 
الازمات. وأنعكاس Salt‏ الاجتماعی الذى تمخض عنه يرون تناقضات 
اجتمامية, وقطاعات غير قادرة على تحصیل عیشها. عاجزة عن الاتدماج 
فى عملية الإنتاج. 


ومم أن أحد الجغرافيين0) آکد أن ste‏ المتسولين غلل ضئیلا 
(5) ابن آبی زرم : الائیس المطرب. طبعة الریاط ۰۱۹۷۴۳ ص : ۲۶۰ 
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پالائدلس, بحكم أن عادة الاندلسیین «إذا راو! شخصا قادرا على الخدمة 
يطلب سبوه وأهأنود». فالواقم يثبت أن عددهم كان من الكثرة ما أثار انتباه 
این عبدون, فخصص لهم حيرا من رسالته فى الحسية(). 

ومن خلال النصوص الواردة فى هذه الحسبة وغيرهاء يمكن الوقرف 
على الاماكن التى كان يتجمع فيها التسولونء وفى مقدمتها المساجد 
والجوامع والأسواق. قابن عبدون الانف الذکرء لاحظ أنهم کانو! يستغلون 
فرصة يوم الجمعة لولوج المساجد استدرار! لعطف الصنین. لذلك طالب 
القائمين بشوون المسجد والزننین «آلا يترك سام في رحاب الجامم»(). ومن 
چهته. GAS‏ ابن الزيات(١2)‏ وغيره عن الجامع الذى جرت العادة أن 
يجتمعوا فيه بمراكش حين إشار إلى مجاعة اجتاحت المدينةء فذكر أن أحد 
المتصوفة جمع كافة الفقراء والمتسولين بجامع على بن يوسف «فاخرج قمحا 
وسمنا كان عنده, ففرقه عليهم حتى لم یبق منه شیء». كما أن بعض 
السؤال نهجو أسلوب الانقطاع والانزواء فى المساجد رجاء فى السدقة 
وا OY slut‏ 


(A)‏ رسالة في الحسبة. نشرها ليقي بروفنسال ضمن كتاب «ثلاث رسائل فى الحسيا. 
طبعة القاهرة ه155١‏ س VE:‏ 

. الصدر والصفحة نفساهما‎ )٩( 

(۱۰) کتاب التشوف لرجال التصوف مليعة البیضاء ۱۹۸۶ تحقيق أحمد الترفيق ہس : 
51 

(۱۱) الازونی : صلحاء وادی شلف (مخطوط) من : ۰۳۷۷ 
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وإلى جائب الساجد» اعتاد المتسولون على ارتیاد الطرقات والأسواق 
وسؤال الناس حاجتهم. figs‏ الخصوص, ورد فى ترجمة أبى عمران موسی 
بن إسحاق المعلم dal‏ «ما جاده قط مسكين وعنده ما يعطيه إلا اعطاه, فان 
لم يكن معه شی». قام معه إلى السوق يمشى على الناس, ویسالهم OM edd‏ 

وفى المئحى نفسه تذكر إحدى الروایات المثقبية OM)‏ أن رجلا ذهب 
إلى السوق وبحوزته درهمء فقابله أحد السائلین يرجي |حسانه(*۲). 

وما يؤكد انتشار المتسولين فى ااسواق, آن أيا العياس السبتی 
امتاد على الجلوس فى أسواق مراكش لحض الناس على الصدقة. وتوزيع 
القدر ؛لذى جمعه Oa gale‏ 

وئسة من التسولین من جبلوا على الالتجاء إلى آبواب ؛لنازل. 
والسزال عن حاجتهم. ذکر اين الزیات() فى هذا المعنى أن آبا العياس 
السبتى لم يستسغ فى إحدى الليالى تتاول العشاء الذى قدمه له آهله يسيب 
سائلة وجدها آمام باب داره دون عشاء. 


واعتاه يعضيهم على أإخراج الطعام للمحاويج ألذين قصیوا أيواب 


(۱۲) ابن الزيات : م. س. عن : ۲۱۵ 

Ghd )۱۲(‏ : م س. س : ۲۱۶ 

(۱۶) ابن الزيات : م. س. ص : ۲۸۸ ترچمة ۱۳۰ 

(۱۶) ابن الزيات × اخبار آبي العباس السبتی ». نشره آحمد التوفيق علي مامش کتاب 
«التشرف » لابين الزیات س : 1۵۲. 

EVV : نفسه» ص‎ (VI) 


متازلهم حتى صار ذلك سنة وتقليدًا؛ ولا غرو فإن أبا يعقوب يوسف بن 
أحمد sal‏ أعلام الحقبة موضوع الدراسة «كانت عادته أن يخرج للسائل 
الطعام»۱۷). 

آم؛ مقسواو الاندلس, فقد نحوا منحی آڅرء إذ کانوا یقرمون بجولات 
في الطرقات. وینشدون مقاطم من الاغنیات الشعيية أو الزجل» کسیا لعطف 
ورحمة ONE I‏ 

فى حين سالك المتسولون فى يعض المدن المغربية نهجا آخرء اد 
استفلوا المواسم والاعياد الدينية لاستدرار عطف الناس. قفی فاس, يذكر 
التمیمی(۲۱) فى ترجمة ؟حد slay!‏ إن والده خرج في عيد عاشوراء قاصدا 
المسجد الجامع. فرأى جماعة منهم يتضرعون جوعاء ویستجدون المارةء 
وقاصدی المساجد فی هذا اليوم ادینی. مما يعكس حرصهم على استقلال 
«المقدس» لتمرير خطابهم الاستعطافی. 

وتعوزنا العلومات الكافية للوقوف على مدى استجابة الرعايا 
لاستجداءاتهم. باستثناء بعض الامظة الشعبية التى عبرت عن شعور العامة 
تجاهیم. ومنها يفهم أن هؤلاء دوعوا» أن ظاهرة التسول كانت «حرفة» لها 
قواعدها وأسلوبها الخاص(۲), مما جعلهم يتخذون Clea!‏ أسلوب الحيطة 
(۱۷) نقسه» س : ۶-۵ ترجمة ۲۲۹ 
(۱۸) بالنثيا :» تاريخ الفکر الأتدلسيء »هي : NYS‏ 
)14( د كتاب المستفاد فى متاقب العياد لإمخطوط) س : ۰۲۹ 
(۲۰) قالت امخال العامة (ifs:‏ اتبليت پالسمی قميد الديار الكبار» انظر : مقداد عبد 
الرحیم. امثال العامة وحکمها فى الاندلس منکتاب «حدائق الازاهرء لابين عاصم 
f‏ تدلسی الفرناطي. مجلة الترایت الشعبی. صیف ۱۱۹۸۸ س : ١١ا‏ .عد 
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والحتر من يعض السائلین, يل الامتناع عن تقديم ی مساعدة للقادرين 
منهم على العمل, وهذا ما يفسر قول ابن سعيد(١؟)‏ عن سكان الأندلس أتهم 
«إذ! (shy‏ شخصا قادرا على الخدمة يطلب سبوه وآهانوه». 

بيد أن كتب الناقب والتصوف تکشف - بجلاء - أن شريحة 
التصوفة تعاطفوا مع الفقراء والمتسولين. وحسینا أن التصوف الزاهد آید 
عبد الله التاودی آثر سائلا فتصدق عليه بثیابه» وبقی دون OV dhe‏ وتذکر 
رواية منقبية إن متصوفا تصدق بمیزره على سائل جاء یستجدی(۳۳). وفی 
السیاق نفسه ٠‏ آورد ابن الزيات") فى ترجمة آبی شعیب آیوب بن سعید 
الضهاجی أن متسولا وقف علیه. واشتکی له مرضه وفقره وكثرة عیاله. 
فطلب من احد مریدیه أن یحسن الیه. ولعل هذا النص یکشف أسلوب 
الاستجداء. الذى عول على الجانب آلانسانی والعاطفی من شلال الشكوى 
التى كانت تعتمد على عدة عناصر مثل الفقر والمرض وكثرة العيال. 

ولایساورنا شك فى أن ظاهرة التسول عرفت انتشار! WAS‏ بين 
النساء. فقد ورد فى ترجمة آبی إسحق الأندلسي أنه اشتری مع مريديه 


= وقالوا ایضنا : «بحل من سما واهترق» مثل رقم ۲۷۷ انظر : الزجالی : ری الاوام 
ومرعي السوام فى تكث الخواص والعوام. تحقيق الاستاذ محمد ين شريفة. طيعة قاس 
۷۵ . ۱ من : ۰۲۸۲ 

(۲۱) انظر هامش رقم ۰۷ 

(۲۲) أبن الزیات : م س. س : ۲۷4 ترجمة ۱۲۰. 

(۲۲) التميمي : م. س. س : ۰۱۳۱ 

(4؟) التشوف صی : ۱٩۱-۱۹۰‏ ترجمة AV‏ 
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Glob‏ للعشاه. فإذا بمتسولة تشکو ما الم بابنائها من جوع فاثرها 
بالطعام المذكور(*"). مما يعكس ألوان الحرمان التى عانت منها المرأة, 
وخصوصيا تلك التی فقدت ژوجهاء قاضطرت إلى احتراف مهنة التسول. 

ومما يعكس صحة قاعدة تجاوپ التصوقة مع التسولین أن آحدهم 
جمع خلال مجاعة عصقت یالفرپ سنة ۵۳۵ ه کل السائلین والفقراء «فکان 
ashe‏ بمزونتهم. وینفق علیهم ما یصطاده من الحوت وغیره إلى أن أخصب 
الناس»(۳۱). 

ولم یدخر GIS‏ التصوفة الآخرين وسعا فى إمداد التسولین 
بالصدقات. بل إن الوسرین منهم بذلوا لهم بسضاء کل ما ملكت آیدیهم. 
gal‏ العیاس آحسد ين محمد بن يوسف من آهل سلا «کان ذ! مال فتصدق 
AM tases‏ 

واستغل الوائی الزاهد أبى السجاج يوسف بن موسى الكلبى ما بعثه 
إليه الأمير الرابطی على ين يوسق من آموال «فلم يخرج إلى أغمات من 
ASE pe‏ حتى فرقه على الساکین(۳), وكان متصوف آخر يجمع ما يلفظه 
البحر من مباح الطعام فيبيعه ويشترى بشنه Bad‏ ويمسك خبزتين 
ويتصدق يالياقى على الساکین(*۳). 


۰۷۱۶۶ تفسه» ص : ۲۱۰ ترجمة‎ {To} 
ON نفسه. س : ۱۸۴ ترجمة‎ )۲۰( 

EA نفسه: هن : ۱۷۱۵ ترجمة‎ (vv) 

VTE = ۷۲۲ : افازوتی : م. س. س‎ (A 
۰.۲۳ : س‎ Mand )۲٩( 
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وتذكر بعشى الصادر النقبية أن المتصوف آبا یعزی. كان إيان 
اشتغاله بالرعی, يقبض من أرياب المواشى رغيفين كل يوم» فيمسك Usd,‏ 
واحداء ويتصدق بالثانی على رجل منقطع فى السجد. ويعد ذلك انقطع رجل 
آخرء فآثره على نفسه بالرغيف الثانی(۳۰). ويعد ان امتلك ارضنا للتعيش بها 
صار یتصدق على الفقراء بتسعة اعشار. ويحتفظ لنفسه پالعشر فحسپ. 
ویقول : «إننى استحی أن أمسك تسعة اعشار. وأصرف العشر للمساکین. 
فإن هذا من سوهء الادب مم الله عز وجل»(۱ ۳ ولشدة إيثار يعض التصوقة. 
كان أحدهم يجرد اولاده من الثياب» ویعطیها لابناء المحاويج والتسولین( ۳, 

ومن القرائن الاخری التى تعكس ما حظی يه المتسولون من عطف 
التصونة. أن آبا إبرأهيم إسحاق ين محمد الهزرجی «کان يسال عن الایتام 
واولاد الفقراء فیکسوهم۲۲۳). كما أن أحد التصوفة جمع فى عام مجاعة 
Gui‏ هاما من الال من أعيان مدينة يجاية ثم فرقه على مجمومة من 
المتسولين «واشترى ما يقوم يهم من الطعام. وجعل Cd‏ يقوم بهم. وأغناهم 
عن السوال»(۳۹٩.‏ 


(۳۰) فين الزيات : م. س. س : ۲۱۳ ترجمة ۷۷. 

(1؟) ابن صسعد > التجم الثاقب فيما لاولیاء الله من مفاخر المناقب (مخطوط) ص : 
۶ وكتلك : ابن قنفد : « أنس الققير ومز الحفیر.» تحقيق محمد الفاسی وأدولف فور 
طبعة الرياط ۱۹۱۵ س : ۲۵. 

AYA: العيدوتي : د يتيمة المقرد الوسطي» (مخطوط) س‎ (YY) 

۰1۱۸ : تقسه, س‎ (FY) 

(۲۶) ابن الزیات : م. س. ص : ۶۲۹ ترجمة ۰۲5۱ 


1۷۰ 


ويقدم ایو العباس السبتى النموذج الامثل لتعاطف هذا القطاع 
الاجتماعى مع المتسولين وكافة الققراء والحتاجین» وحسينا أنه «كان Canes‏ 
phe‏ على المساكين والیتامی LL Vly‏ بل كان من آكبر الدعاة إلى 
تثبیت قيم الرحمة والإحسان داخل الجتمم. فقد اجمعت المصادر على أن 
مذهبه مبنى على عدم تكديس الاموال فى يد الأغنياء. وضرورة يذلها بسخاء 
oo fall‏ وقرن ذلك بشعائر العبادة(۳). وكان كلما تاه رجل ملتمسا «يركته» 
«يقول له تصدق ويتفق لك ما تريده»(7). وکان یری ایضنا أن سبب انحباس 
المطر وحدوث القحط والمجاعات. يرجم إلى يخل الناس يعدم إحساتهم 
ON Af punched‏ 

وإذا كان تعاطف التصوفة مع هولاء مسالة لا يرقى إليها الشك, فإن 
موقف السلطتين المرايطية والموحدية ظل Cals‏ فليس ثمة إشارة واضحة 


{Ts}‏ فين الزيات : أشبار آبی المباس السبتی (مغطوط) ورقة 157 نلهر. 

)71( يعتبر آیو العباس السبتى رفع الؤمن يديه فى تكييرة الصلاة پاتا تعنى تخثیه من 
كل شىء له وعدم الاحتفاظ إنفسه بالقلیل لو الكثير. كما يقسر الركوع بالشاطرة في 
كل شىء اما السلام فى نهاية الصلاة فتمنی في نظره الخروج عن کل شيء وتسلیمه لله 
تعالى. وتحدت عن فرائض الصلاة وستئها ومستحياتها انطلاقّا من هذه الرزية. فتمية 
المسجد بركعتين تعنى أن النمنی يشبح أعز [عشائه الذی هی الوجه على الأرض: ويمثل 
وجهه ماله الذى هو أكثر الأشياء. انظر التفاصيل عند ابن الزيات : اخبار آبی العباس 
السبتى (مشطوط) ورقة ۲۰۷ وجه. 

۰۰ : عن‎ ahead (TY) 

۰۱۰ : التتبکتی : کتاب نيل الابتهاج يتطرين الديباج. طبعة بیروت (نون تاریخ) ص‎ (A) 


mw 


إلى ای محاولة قامتا يها لاستتصال WLS‏ ظاهرة التسولء أو إيجاد حلول 
ناجحة لها. ومن ثم بقيت قيم الرحمة والإحسان من جاتب الرعايا تجسد 
الحل الوحيد للتخفيف من بؤس هذه الفئة الاجتماعية, لكنه كان حلا على 
حساب هبدأ تحقيق العدالة والمساواة, والصدقة على المتسولين تعكس فشل 
رعود الدعرتين الإصلاحيتين المرابطية والموحدية في محو آثار الفقر وتحقيق 
العدالة الاجتماعية. كما أن رجحان US‏ الرحمة والإحسان على حساب میدا 
العدألة والمساوأة؛ هو فى حد ذاته اعتراف ضمنی بطبيعة التفاوت فى الفقر 
والغنی داخل المجتمع؛ ولعل هذا ما أضعف «الوعی» الطبقی عن طریق 
تخفيف الضغوط على المتسول الذی اضطر إلى التخلی عن کفاحه و النقمة 
على وضاعه ما دامت الصدقة والاحسان یجففان عنه يعض مصاعد 
الحياة. 
صفوة القول إن التسول جسد ظاهرة اجتماعية خطيرة فى عصر 
المرابطين والموحدينء وازدادت تجدرًا بسبب الأزمات والمجاعات التى 
اجتاحت المقرب والأندلس. وقد تبین آنها شكلت «حرقة» لها قراعدها 
وأسلويها الخاص. وأنها انتشرت بين الرجال والنساء على السواء. ولم 
يستطع الرأبطون أو الموحدون أن يجتثوا جتورهاء مما يعكس فشلهم فى 
تحقيق ميدأ العدالة الاجتماعية الذى رفعوه GL‏ فى أيديولوجيتهم 
الإصلاحية. وإذا كان هذا اليحث التواضع قد آثار اثقیار حول هذه 
التلاهرة الاجتماعية المسكوت عنهاء قإن صاحبه لا يزعم الحسم قيها فى 
هذا المجال الضیق, بقدر ما يسعى إلى تحفيز الياحثين لإثارة تساؤلات 
آخري حولها. وتوسيع رقعة البحث حتی تنصف Ti‏ اجتمامية حرمت من 
موارد الرزقء ومن الدخول إلى التاری... 


wwe 


الفصل الخامن 
العوام فى مراکش خلال القرن السادس الهجرى 
نموذج من تاريخ ا مستضعفين 
فى حواضر المغرب الإسلامى 


على كثرة ما كتب حول مراکش() فان معظم الدراسات الحديثة غيبت 
تاريخ العوام فى هذه المدينةء رغم الدور الطلائعى الذى لعبه هؤلاء في رسم 
معالم تطورها . وتشكيل مسارها التاریخی. 

ومن نافلة القول, إن الإنتاج الاچنبی عمد - عن قصد - إلى تهمیش 
هذه الفثة وطمس دورهاء لارتباط المد الشعبی آنذاك بحركة التحرر. فضلا 
عن اقتصار الأبحاث إبان الرحلة الاستعمارية علسى ما يخدم مصالع 
التوجهات ADIL gg SH‏ 

غير أن مثل هذا الغياب فى الانتاج الوطني نقطة يجب الوقوف 
عندها, لأنها - فيما أزعم - تشكل ثغرة لم يتم تجاوزها بعد وهى أمر 
راجم فی تقديرى إلى شحة النصوص, وتناثرها بين أمهات المصادر فضلا 
عن تدرة الصتفات التاريخية ال مونوغرافية الخاصة بمدينة مراکش شلال 
العصرين المرايطى والوحدی( chal‏ عن کون قسط وافر من مصادر 
تاريخ المغرب العام لذات الحقبة قد عفا عنه الزمن(*). 


(۱) ثمة دراسات كثيرة ومتنوعة حول مدينة مراكش وتاریخها اهمها : 

Deverdun : Marrakech Des Origines A 1912. Rabat 1959.‏ 
)1( ارتبطت أغلب الأيحاث حول مراکش في العهد الاستعمارى بالمصالح العسكرية 
والسياحية. 0 
(۳) إذا كانت يبعش المؤافات حول مراكش قد خصصت الحقبة الحديثة والعاصسرة. فان 
نظيرتها فى السصر الوسيط تعد قليلة جد انظلر فى هذا الصدد : ابن سودة : دلیل 
مؤرخ الفرب الاقمی طبعة البیضاء ۱۹۱۰ چ ١ء‏ سس : ۰۳۷ 
(6) من بين اخصادر الضائعة الراجعة إلى عصرى اشرابطين والموحدين نذکر علی = 


ive 


وقد سبق أن Gyn‏ فى دراسات tue‏ الخلفیات الفكرية 
والاجتماعية التى كانت وراء تهميش طبقة العوامء لا نرى ضرورة الخوض 
فیها من جديد, إلا أن ذلك لا يحول دون التأكيد على أن هذه المعضلة تعزى 
أساسًا إلى عجن مؤرخى العصر الوسيط عن الرؤية الواقعية لمسار حركة 
التاريخ الاجتماعی. والتظر إلى التاريخ عموما على أنه تراکمات حديثه 
للعصور والاشخاص والدول. دون تفهمها فى تفاعلاتها التبادلة التى 
تنتظمها لتشكل منها ظاهرات شمولية. وهذا ما يفسر عدم حضور العوام 
فى المصادر الغربية. باستثناء إشارات شاحبة وردت بكيفية عقوية على 
رىس أقلام آلزرخین. ولكنها إشارات تزخر بالتشويه والتحریف. وتنطق 
پالعدا ء السافر والقت والحقد الدفین. 
وتعتقد أن تعامل المؤرخين مع العوام لا یعزی إلى موقفیم 
«السیاسی» فحسب بل يرد كذلك إلى المكانة التی احتلها هذلاء فى المشيلة 
الاجتمامية - «فالعوام» فى هذا الخیال هم سواد الناس الذین لا یملکون 
السلطة. ویمیشون فى عالم له آیعاده الفكرية والدينية التی نتدنی عن 


= سيمل JEU‏ : «الاتوار الجلية فى اخبار الدولة الرابطیا» لابن السیرفی وکتاب 
«القتبس فى أخبار القرب وفاس والائدلس» لأبى عبد الله بن حماد السبتی «وا مغرب فى 
محاسن أهل المغرب» لایی اليسع ين عيسى بن حزم دوا لغرب عن سيرة ملوك المقرب» 
Gath‏ مجهول. انظر Gate‏ من التفصیل عند محمد النوفی « المصادر العربية لتاريخ 
الفرب» چ. ۱ طبعة البيشاء ۱۹۸۳ من : ۰۳۷ ۰4۸ 9۵. 

)0( ورد ذلك فى بحث شارك به کالب هذه السطور فى مؤتمر اتحاد المؤرشين العرب 
المتعقد ببفداد بتاریخ ۲۷ / ۰۲۹ دیسمبر ۰۱۹۸۷ 


4 


مستوى عالم «الخاصة». ومن ثم فان إهمالهم وتهميشهم يظل مسالة 
مشروعة حسب هذه التظرة الضيقة. 

ونحن لا نناقش مدی صحة أو زيف هذا الوقف, ولا نحاكم مقرخ 
العصر الوسيط انطلاقا من جهاز مفاهيمى معاصرء إلا أن من حقنا أن 
نتسال : هل كان ثمة مبرر لتغييب دور العوام فى تاريخ مراكش. 

لا يمكن للباحث المنصف إلا أن يتأسف لكون هذه الطبقة الاجتماعية 
لم تخلف لنا [ثرا نستعين يه لإماطة اللثام عن ذلك الدورء وكشف التقاب عن 
أوضاعها. وفى ذات الوقت عليه أن يتخذ الحيطة والحذر من المواقف 
الرسمية للمزرخین. ويبقى التجازه إلى المصادر الدقينة من كتب الطبقات 
pal sills‏ والنوازل والمسبية وغيرهاء أهم الأدوات التى يعول عليها لاستقاء 
مادته ورؤية حقيقة هذه الطبقة. 

والواقع أنه ما يكاد المرء يتحرر من الولفات الرسمیةء حتی يجد 
نقسه آمام حقيقة الدور الطلائمى الذى لعبه العوام من أيناء المجتمع 
الراکشی. ولا غرى فان بناء مراکش ذاتها ام يكن لیتم لولا تضافر طاقاتهم 
العضلية. وکدهم الدژوپ. حتی أن مورخ() اعتبر مساهمة الامیر الرایطی 
يوسف بن تاشفين فى «العمل فى الطین» مع من آسماهم بالخدمة - مشیرا 
إلى البنائين - حسنة من حسناته التی سجلها له بفخر واعتزازء وهو آمر 
LAS, i‏ غير مباشرة عن دورهم فى بنائها. واحتیازهم قصب السيق 
فى هذا العمل المشرف. 
)1( ابن أبى زرح : «الأئيس الطرب» طبعة الرياط ۱۹۷۲ س : ۱۳۸ ویذکر أن «يوسف 
بن #اشفين کان يشاركهم عملهم تواضدعا منه». 

۷۷ 


وعلى اکتاف العوام كذلك. امتدت الدولة المرابطية لتفیء بظلالها ربوم 
الغرب والاندلس, حيث كانت الحملات التوحيدية والجهادية تنطلق من 
مراکش التی وجدت فيها أعداد هاظة من الجئود المتطوعة). 

ولا سبیل إلى الشك فى أنهم شکلوا كذلك الطاقة المحركة لانتاج 
الخیرات المادية للمدينةء ولعل وجودهم فى الاسو؛ق والمصائع والمزارع - كما 
ستبين - ينهض قرينة على الدور الرائد الذى قاموا ody‏ مما یعطی مشرومية 
إخراجهم من ركام النسیان» ويالتالى استجلاء معالهم وأوضاعهم ( . 

ولا يخامرنا شك فى وجود علاقة وثيقة بين قيام الدولة المرايطية ويناء 
مراکش ونمى طبقة العوام» إذ ما كاد يمر على تأسيس المديتة مدة يسيرةء 
حتى أصبحت العاصمة الجديدة كمدينة كبرى تعج بالاسواق والصانم. 
راتجهت الهجرات الأتدلسية صويها بعد أن خیم عليها متاخ الاستقرار 
السیاسی, فتما عدد العوام إلى أن بلغ مائة آلف كانون إذا ما صدقنا رواية 
الوزان(). وقد شمل هذا الرقم خليطًا من جماهير قبائل متعددة يحددها 
OV pmsl‏ فى قبائل نقيس وينى يدفر ودكالة ورجراجة وزودة وهسکورة 
وهزرچة. 


(۷) اثراکشی : «المعجب فى آخبار المغرب طبعة الدار البیضاء» ۱٩۷۸‏ ص : EY‏ 
(A)‏ افرجم السایق - من TEA‏ 

)4( وصف آفریقیا. ج ١ء‏ طبعة الریاط ۱۹۸۰ من : Nee‏ 

(۱۰) صفة المقرب وارض السودان ومصر والأتد/س طيعة لیدن ۱۸۹۶ ص : 40. 
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ثم جاء المد الوحدی ليعطى لمراكش زخما جديدا ويجعل «العامة» فى 
واجهة الأحداث بعد أن شجع الخلقاء الموحدون الصناعة والتجارة» ووفروا 
الخدمات والحرف الدقيقة. وإذا كنا لا تملك إحصائيات حول السکان وهم 
السواد الأعظم من العوام, LOL‏ نفترض أن عددهم يكون قد ارتفع نتيجة 
العوامل الآنفة الذکر. وتحول الوتيرة السكائية وسرعة إيقاعها فى مراكش, 
مما أهلهم لكى يلعبوا أدوارًا متنومة, 

ويمكن تمييز بعض أصتافهم من خلال ما تركته لنا المصادره ويش 
فى مقدمتهم شريحة الصناع الذين تميزوا بمهارتهم وإبداعهم حتى أن 
الخلفاء الموحدين كانوا یطلبون من حدادى مراکش أن یصنعوا لهم القيود 
الخاصة بتكبيل السچنا(۱۱), بل مما يدل على حذقهم ومهارتهم أن الخليفة 
الموحدى أبا يعقوب طلب من الصناع أن ینقشو؛ فى سيفه عبارات يخلد 
فيها آسمه فتم له CGS‏ كما كانت لهم اليد البیضاء فى جعل قصر 
الصالحة Ul‏ من الفن والریع۲۳(2). 

fal‏ كان إتقان عملهم وحضور عبقريتهم مسالة لا پرقی إليها الشك. 
فاننا ۷ نعرف بعض التفاصیل حول وضعيتهمء وإن كان يلوح آنهم تمتعوا 
بمكانة مستحسنة إبان ازدهار الدولة الموحدية بدلیل اثرواج الصناعی الذى 
(۱۱) البيذق alate:‏ المهدى بن توموت» طبعة ؛ثریاط ۱٩۷۱‏ ص : كلاء 
(ST)‏ اين عذاری : «البیان » المغرب القسم الخاص بالوحدین طبعة البیضاء ۱۹۸۰ ص: 


Var‏ والعبارة التي طلب من الصذاع نقشها هی : ولأمير المؤمتين بن yaad‏ المؤمتين». 
(VV)‏ اين عذاری : م س. س : ۰۱۷۶ 


wa 


ساد مراكش فى تلك المرحلة حتى أن اين سعيد(؟') شيهها بیغداد. فضلا 
عن تمتعهم بالإعفاءات الضرائبية. إلا أنه من الراجم أن أليد العاملة 
المجلوبة من OD aE‏ حالت دون ظقرهم ينصيب الاسد من الامتيازات 
التي وفرتها هذه الوضعية, ولعل هذه «المزاحمة» هی Gill‏ جعلت بعض 
صناع مراكش يحترفون صناعات متواضعة كصناعة القدور للتعيش Os‏ 
هذا فى الوقت الذى ظلوا يعانون من ثقل الضرائب فى العصر المرابطى كما 
تكشف ذلك بعض الصادر(۲). 

Gi‏ البناژون فلم LUG‏ فى وضعية مريحة كما يستشف ذلك من 
خلال كتيب المتاقب والتصوف. فقد کسان پسزج بهم فی مكان یدمی 
«الْوقف(۱)» حيث يتقدم کل راغب فى الاستثجار, وينتظر من يستخدمه فى 
أعمال البناء, وإذا ما حالقه الحظ فى إيجاد من يستاجره. فاته غالبا ما كان 
يتعرض للمماطلة فى أداء آجره. وهو ما حدث لرقيق أبى العياس السبتی 
حين دخل مراكش فى بداية الدولة الموحدية. فتقدم لإصلاح بنيان أحد 


۰۱۵۲ : ص‎ VATA طبعة بيروت‎ oY المقرى : نفع الطيب چ‎ )١4( 

(V0)‏ ن.م. من المذكيرة. 

ENE التصوق» طيعة الرياط. ۱۹۸۶ س ؛‎ Gla gt این الزيات : كتاب «التشوف‎ (VI) 
ومن الأكيد آن كثرة الضرائب هي التی جعلت قاضی‎ ٠٤١ : الادریسی : م س عن‎ )۱۷( 
المرية يحتج دی يوسف بن تاشفين ويطلب مته أن يقسم إن لا يوجد فى بيت المأل درهم.‎ 
the وقف آیو العباس السبتی التصوف الشهور على مشارف مراكش طلب‎ Cam (VA) 
للرزق من حرفة البنا» فدخل المدينة ویقی بتتظر‎ Gil خدیمه السماح له بدخول مراکش‎ 
فى الوقف. وهذه الکلمة لازالت مستعملة إلى الان.‎ 
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التازل, وحيتما أتم عمله ماطله صاحب النزل فى آداء الآجرة: فرجع خاوی 
ON Ui gl‏ وتحدثت النصوص عن بعض الاخطار التی تعرض لها البناژدن 
مثل سقوط الجیر على اليدين وا لارجل وهو ما حدث للرقيق المذكور("). 

وفى الأسواق تظهر حرف آخری احترفها العرام کحرفة الدلالة فى 
السلم(۲) أو الخیاطت(۲), وبصدد هذه الهنة پمکن القرل آنها لم تكن تف 
يأبسط الحاچیات لصساحبهاء إذ تذکر بعض الروایات أن sal‏ الخياطين 
استجاب لابی العياس السبتى فى التبرع بدينار لأحد الفقراء. غير أنه 
اشتکی بفقره. Gly‏ لم يملك سوى ذلك افديتار("). كما كان هناك الباعة 
التچولون(*۲) الذين لا نعرف عنهم الشىء الكثير. ولا يساورنا شك فى بعش 
التزاعات التي تقوم بين العوام. خاصة فى مجال البيع والشراء(*۲). وتظهر 
نصوص آخری حرفا شتی کالبوابین أو خدمة المنازل حيث تكثر الإشارات 
أحيانًا إلى الخادمات اللائى يعملن فى بيوت الارستقراطیت(۲). وهناك یفن 


)١15(‏ مؤلف مجهول : مناقب الشيخ أبي العباس السبتي (مخطوط) ورقة ٠١١‏ ظهر. 
(۲۰) تفس اخصدر والصفحة. 

(۲۱) أبن الزیات : م. س. ص : ۳۹۲ ويذكر أن أبا على حسين بن عيد الله سار بحترفب 
دلالا فى قيسمارية مراكش. 

(۲۲) تسه س :56ل., 

. مزاف مجهرل : متاقب الشیخ أبى العباس السبتی : ورقة ۱۰۲ (مخطوط)‎ (YF) 

(۲۶) إبن الزیات : م . س س ۳۵۹ ویذکر فى ترجمة أبى محمد عبد الواحد ين تومرت 
الهسکرری آنه کان يبيع الباقلا ويحمله على راسه فى سوق مراکشن. 

(5؟) الرنشريسي : المعيار ا لغرب : چ ۱۰ طبعة بيروت SAAN‏ س : ۰۲۳ 

1 السایق.‎ pineal )۲( 
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الجتود الذين قذفت بهم ظروف العيش إلى مراكش لكسب معاشهم فى 
المساعمة فى الحروب وقد عدهم OM) RSI EE‏ بعشرة آلاف تقس فى العصر 
الموحدى كما يرد ذكر الجنانین وهم عامة المزارعين الذين كانوا يشتغلون فى 
Del‏ وبساتين الارستقراطية: وقد كانوا يعانون من ظروف طبيعية مجحفة 
تتمش بالخصوص فى هيوب الرياح الشرقية التى أعاقت عملهم 
الانتاجی(۳۸). 

آما من لم يسعفه الحظ فى إيجاد حرفة ماء فإنه كان يلجا إلى 
الغصب واللصوصیه(۳). ویبدی أن اللصوص فى مراكش كاتوا يتتمون إلى 
أصول اجتماعية فقيرة مظلومة نشات من التحولات التى عرفتها المدينة 
وزيادة الترف والاستهلاك وارتفاع الأسعار. وهی تطورات خلقت طيقات 
اجتماعية عاجزة عن كسب رزقهاء ناقعة على الأوضاح: مما حدا بها إلى 
"حتراف اعمال افلصوصی:(۰؟؟. 

وإلى جاتب هولاء الذين فتح آمامهم بریق من الأمل فى معاركة 
الحياة» وجد من عوام مراکش من لم يبتسم لهم الحظ, فلم پجدوا حرقة 
پرتزقون بهاء ولذلك دخلو! فى عداد الفقرام والساکین. والواضح أن الفقر 


Ae = EAT المعجب : ص‎ )۲۷( 

(YA)‏ اين سعد : التجم الثاقب ص : ۱۳۱ (مخطوط 8؟) مولف مچهول : مناقب الشيخ 
أيى العباس السیتی ورقة .۱۰٩‏ 

(agenda) ورقة ۲۰۲ من الوجهین‎ om العباس السبتی‎ Gal اين الزیات : آخبار‎ )۲٩( 
ابن الزیات التصوف ص : ۳۹۳ - ۳۳۶ ویذکر ترجمة أبى على حسن بن عبد الله‎ )۳۰( 
العروف باين يابو أنه تعرض فى مراکش لعملية اختصاب فرسه وثیابه.‎ 


AY 


الذی شكل ظاهرة اجتماعية فى عاصمة المرابطين ثم الموحدين بعدهم» آثار 
انتباه پعض الحكماءء من أمثال أبى العباس السبتی» فجعله منطلق فلسفة 
اجتمامية. 

لقد آصبحت مراکش تعج فى القرن السادس الهجری بجیوش من 
العاطلين والمحتاجين ولعل ذلك كان وراء ظهور التصوفة الذين وجهوا کل 
همتهم لساعدة هذه القتة التضررة. ویخبرنا فى هذا الصدد ابن الزیات(۴۱) 
بان آحد التصوفة ويدعى Ui‏ الحجاج الضریر تلقی Glee‏ مالیا من آحد 
الأمراء الرابطین. فلم یخرج من مراکش «حتی فرقه على الساکین». وکانت 
«الفتوح» وهی نوع من الاحسان اشترطه آبی العباس السبتی المذكور على 
کل من أقبل عليه یستوهب دعواته تصب فى هذا الاتجاه. وحسيتا أنه كان 
يقصد به التصدق «على سبیل الله لمن ظهره عريان: وكيده جيعانء وعينه 
ساهرة من الدین»(۲۲. بل إن هذا التصوف كان ينادى فى أسواق وطرقات 
مراکش مطالبا التاس بالتيرع على الحتاجین(۳۳). ومن الأمثلة التى يمكن أن 
نسوقها كدليل على انتشار الفقراء فى هذه المدينة هو أن رجلا وضعت 
امرژته فلم يجد ما يمون به مولوده الجديد(*. وذكر ابن الزیات(*۲ رواية 
مود؛ها أن رجلا آخر أصابته GU‏ فظل يومين دون UST‏ إلى أن أجير على 


(١١؟)‏ کتاب «التشوف» : س VoL‏ 

(۳۲) مزاف مجهول :«مناقب الشیخ» ورقة ۰۱۰۲ 
(۳۳) الموجم والورقة نفساهما . ۱ 
(TE)‏ م. س. ورقة ۱۰۳ AU‏ 

(ه ؟) «التشوف» س : ۰1۰4 


var 


رهن لياسه لشراء رغيفين. وكانت قساوة البرد تضر ببسعض الفقراء 
قتحرمهم من (Yagil‏ ووصلت الفاقة ببعض الأسر المراكشية إلى الاقتصار 
فى طعام سحورها خلال شهر رمشضان على OY SIF‏ فحسبء ولعل هذا ما 
يفسر انتشار ظاهرة التسول كما يتضح ذلك من خلال بعض التصوصی(۳۹), 
ندخل شريحة المتصوفة والزهاد ضمن طبقة العوامء فعلى الرغم مما تورده 
بعض الروايات حول تبرعهم على بعض الفقراء. فان ذلك لم يكن سوى هبة 
وهبت لهم. وحسينا دليلا على فقرهم أن أحد المتصوفة ويدعى أحمد اين 
محمد الغرفی لم يوجد عنده يعد وفاته ما يكفن OOM‏ 
وتندرج ضمن طيقة العوام كذلك شريحة الرقيق التى تکونت من 
أسرى الحروب. خاصة عندها نجحت حركة الموحدين من Sal‏ جنور 
المرابطين والسيطرة على مراكشء إذ حول !۷احرار إلى عبيد «وبيعوا بيع 
الاسری المشركين هم ونساؤهم ودراریهم(*۲. كما تكوتت من أسرى 
الحروب مع القبائل الثائرة. وفى هذا الجال يذكر البيذق أنه فى آوائل الدولة 
الموحدية سيقت بعض الغنائم. إلى مراكش ووبيعت يباب الشريعة الکزولیات 
واللمطیات». وتحوى شريحة الرقيق كذلك أسرى الحروب مع التصاری, إذ 


)7( ابن الزيات : «أخبار آبی العباس السبتى» ورقة ۲۰۱ وجه. 
(FY)‏ مؤاف مجهول : م. س ورقة ۱-۴ وجه. 

(TA)‏ انظر ye‏ من هذا الکتاپ. 

: أبن الزیات م. س ص‎ (PA) 

(1۰) آخبار امهدی بن تومرت س : ۷۷. 


بلغ عدد آسری الزلاقة خمسين ألف أسير قادهم يوسف بن تاشفين إلى 
مراکش على ظهور الجمال!'2). وفى ستة ۸۰۳۲ عاد الأمين الرابطی 
تاشفين اين على من الاندلس محملا بستة آلاف سبية دخل بها العاصمت(؟*) 
هذا فضلا عن بعض السود الذين قادهم حظهم التعس إلى مراکش(**), 

وينقل الونشریسی(**) بعض النوازل حول رقيق من التصاری وجدرا 
فى حالة تأهب للفرار نحو يلاد الإفرنجة فى التخوم الأتدلسية. ولما تم إلقاء 
القبض عليهم استظهروا بعقود مكتوية فى مراکش تنص على أنهم اشتروا 
حریتهم من أسيادهم, 

وريما زاد الامر تعقیدا حتی أصيعح يعض الاحرار ینتسیون إلى 
العيودية ویحتاجون إلى إعطاء دلیل إثبات على حریتهم وقد رفع سيل من 
هذه السائل إلى قاضی الجماعة بمراکش(**): 

ومما يدل على تدتى وضعية العبيد فى هذه الدينة أن صفة العبد 
كانت من أقسى الصفات الدنيثة التى ينعت بها الرء(ا*). 

ورغم أن النصوص لا تسعقنا فى تكرين رژية واضحة عن العیید. 
قليس من الستبعد أن یکونوا قد عوملوا معاملة تشبيئية, ولدینا نص يذكر 


)£4( الزياتی : « بغية الناظرء (مخطوط) س : ۰۱۲۱ 
(۲ ۶ ابن أبى زرم : م. س. عن : 114. 

۰۱۶۰ : نفسه ص‎ (EY) 

}££{ المعبار ج ۰۲ س AWS:‏ 

(6غ) نقسه مس : 0۱۶ 

(57) تفسه سس : ۰۵۶ ONE‏ 


ومد 


أن الخليقة الموحدى يعقوب المنصويء عندما آراد الزيادة فى بنیان مراکش. 
کلف العبيد يهدم السور القديم. وما علينا إلا أن نتصور هذه المهمة 
MUA‏ 

وحتى المعلمين بحكم وضعيتهم المأدية يمكن إدراجهم كشريحة من 
طبقة العامة. إن كانوا يعيشون وضمعا لا يحسدون علیه» فالرواتب التى كانوا 
یتقاضوتنها لم نكن تكفيهم لإقامة الأود. وإذا كان الحسن الوزان(**) يذكر أن 
ch‏ المعلم يلغ ماثة آو مائتى مثقال حسب نوع الدروس التى یلقیها دون 
توضيح ما إذا كانت كافية آم ۷. قان ابن الزیات(۹*) يذكر فى نص آخر أن 
أا العياس السبتی الذى درس باأحد الفنادق خصص له رسم من بيت الالء 
ولكن من خلال تصغم حالته الاجتماعية يتبين أن هذا الراتب تمين بالهزالة. 
بل إن أجرة معلمی الكتاب تنهض دليلا على الفقر المدقع الذى عانو! منه 
حتى أن أحدهم وضعت زوجته فلم يجد قط ما يسعقهاء وظل یوما كاملاً 
ینتظر عطف آباء الصییان علهم يقدمون له ما يرتزق به» نأهيك من الدیون 
التى تذكر نفس الرواية أنه كان يرزح تحت AO Stas‏ 

ولم يكن طلبة الحضرة بمراکش فى وضعية مريحة إلى درجة أنهم 


Nob Nob: اين عذاری : م. س. صن‎ (EY) 

Neb : الوزان : م. س. من‎ {fA} 

)£4( أخبار آبی العباس السبتی ورقة ۱٩۰‏ وجه. 
(۰۰) مؤلف مجهول : من مناقب الشيخى ۱۰۰ ظهر, 
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آثارو1 انتباه الخليفة عبد المومن الذى وصفهم بانهم «عرايا ضعفام(*) 
فاقترض میلقا من بيت المال لیجبر حالتهم. 

ولاشك أنه وجدت آصناف آخری من العوام فى مراکش, غير أن 
النصوص التي بين أيدينا لا تسمح نا بذکرهم ولا بلول ومن الفید أن نذکر 
أنهم عرفوا مشاکل متباينة وتعرضوا لمحن يمكن تلمسها من خلال ما 
تزودتا به بعش السادر. 

فخلال عصری ائر؛یطین والموحدين عانی عوام مراکش من کوارث 
طبيعية ويشرية آثرت سلبا عليهمء وترد فى هذا الصدد يعض الأخبار حول 
الستوات العجاف التی تمخض عتها قحط شدید فتك بالزرع والضرع. ففی 
عهد یعقوب النصور ضرب الجفاف مدينة مراكشء مما جمل الخليفة المذكور 
يبادر إلى مطالبة ؛لتاس بالخروج للاستسقاء. وغالبا ما اعقب کل قحط 
مجاعة تعصف يثرواح الالاف من الستضعقین لعل آهمها نلك المجاعة التی 
حدثت فى عهد الخليفة الوحدی الرشيدء وأثرت فى حركة الاسواق. وتظرا 
للنتائج الوخيمة التی خلفتها على العامة فى مراکش نثبتها بنسها كما 
آوردها أبن عذاری(**). 

Ube‏ توچه الرشید فى حرکته المذكورة وخرج آمام الخلط من الحضرة 
تحير الناس وكش قیهم الرهج وعظمت عليهم المصيبة باسلامهم وعدم 
الأقوات والرافق ولم يبق لاحد سبد ولا لبد. ولا طارف ولا cll‏ ولا ذخيرة 


)8 این عذارئ ز خسن عر AL:‏ 
oy Lal {2%}‏ #طقرب. ١‏ لقسم الوحدی س : ۰۲۲۵ 


ولا هال ولا Ue‏ واستولت المجاعة على جمهور الناس ورأوا Gone‏ يستعاذ 
بالله منها وانتهی المد الواحد من القمح القحصى إلى سبعة دراهم GUS‏ من 
طيع.. السكة. Lily‏ الدرهم الفضة فکان يصرف فى نصف درهم. وکان هذا 
Gye‏ بين السوقة بالسبعة الدراهم السكة إنما تخرج من مثلى عددها. وأما 
أسواق المدينة فى هذه المجاعة فلم يكن بها ما ينطاق عليه اسم شىء بوجه 
من الوجوه والحوانيت مغلقة وما بقى بها من يلبس توا يساوى عشرة 
دراهم الا الأطمار المتغيرة الخلقة...» 

ویضیف المؤرخ نفسه موضحا نتائع هذه المجاعة على قلة التغدية 
قائلاً : «إذا ظهر فى السوق بعد أيام كثيرة شىء من خبز الشعير يحشر 
الناس عليه وآنهم لقيام ينظرون وما يصل إليه إلا الكفاة الذين لهم تجلد على 
الاقتحام وصبر ثم لا يعدم الذى يتوصل إليه أن يجتمع عليه ؛لعشرون وأكثر 
من الضعفاء والمساكين حتى ينتزعوه منه قهراء وأما شيخ آی عجوز أو طفل 
آي ضعيف فانه ۷ يصل إلى شىء ولا على لقمة منه وسائر الأيام إنما يظهر 
في الاسواق ما يكرر طحنه من فيتور الزيتون وغیره فهو كان غذاء الناس 
oY‏ كان کثیر؛ بالبوادی الخالية فتجتلبه الضعفاء ویقتاتون منه». 

وفضلا عن الجاعات انتشرت الأويئة والامراض فى صقوف عوام 
مراکش. ففی سنة OV‏ ه حسب ابن أبى زر Lp‏ و۵۷۲ ه حسب این 
الابار(**) أبتليث المدينة بوپاء الطاعون. فکان اثرجل لا يخرج من متزله حتی 
يكتب اسمه وموضعه فى برامة ویجعلها فى جییه, فإن مات حمل إلى 


aww : الاتیس س‎ {e} 
القتضب من تحفة القادم. طبعة ۱۹۸۲ س : ۱۰۷ سا‎ (of) 
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موضعه وأفله, وانتهى عدد الأموات بمراکش إلى لف وسيم مائة رجل(**). 
ولعل حدة هذا الوياء ما جعل أحد المؤرخين*) يصقه daly‏ «لم يعهد مه 
فيما تقدم من الأزمنة قبله». وحسب نفس المؤرخ فان عدد الأموات وصل فى 
كل يوم إلى le‏ وتسعين شخصا ای MOY) BST‏ 

وفی سنة ۰۹( 65 OU‏ وقع olay‏ عام فى طول بلاد الغرب 
وعرضها فلم تنج مراكش من شره. ولم يتم بناء المارستانات الا فى عهد 

أبى يعقوب النصور الذى بنی دار Cg all‏ ولا نعتقد آنها كانت تفی 

بحاجيات هذه الجيوش من المرضى. 

صحيح أن جل الفثات الاجتماعية كانت تقع ضحية هذه الأربثة.ء إلا 
أن عجر الفتئات المستضعفة عن مواجهة المجاعات والأويتة جعلها الأكثر 
ضرر]. 

وقالبا ما كانت هذه الجاعات والاويئة تنتهی بغلاء شدید وارتقا م 
صاروخی فى آشمان السلم الضرورية خاصة فى حالة تعرض الدينة 
للحصارات. فخلال الحصار الذی ضریه الوحدون على المرابطين فى 


)9.0( اہن یی زرم :م. س. من : TWN‏ 

)0°( این عذاری : م س. مى ATT:‏ 

(۰۷) تقس المرجع والصفحة. 

۰۲۷۲ این أبى زرع : م. س.‎ (0A) 

(5ه) «الذخيرة السنية قى آخبار الدولة المريتية» طبعة الرباط ۱۹۷۲ س : VES‏ 
(1۰) مولف مچهول : کتاب «الاستبصاره طبعة البیضاء ۱۹۸۰ ص ۰ ۲۱۰ 
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مراکش, وصل الريع من الدقيق إلى مثقال حشمی OV gad‏ وعندما 
حاصرها الخلط ودمروا بحائرها وقطعو) مياههاء أرتقعت الأسعار وعدمت 
الأقوات وافتقر الناس لأبسط اللوازم. وصار الريع الواحد من الدقيق يباع 
بثلاثة CY wits‏ واستمرت Wall‏ على هذه الصورة المحزتة «حتى كان 
الناس یاکلون يعضهم ON Cases‏ 

ولم تكن الطبيعة وحدها قاسية على هولاء. بل إن القعل البشرى 
ساهم فى تردى وضعيتها فالضرائب الفروضة عرفت تقاقما خطیرا خاصة 
فى مرحلة تدهور الدولتين المرابطية والموحدية. 

ومن البديهى أن تلو المصادر التاريخية بالصمت تجاه الضرائب 
diay all‏ واكنها احسن SG Ball‏ باعتزان أعمال الخلفاء الذين ألفوا ما 
سيقهم من ضرائبء وفى ذلك إشارة صريحة إلى ما عاناه العوام من ثقلها. 
فيمجرد ما استقر الخليفة الموحدى عبد المؤمن بن على فى مراکش سنهة 
۳ هه بدأ فى إأغاء ضرائب القبالات التی سادت فى العصر ائرایطی*۱) 
وعندما دخل الخليفة الموحدى الرشيد رقع بدوره الفارم عن السكان؛: مما 

یتهض حجة على أن مرحلة الاتحطاط الموحدى كانت وبالاً على عامة 

Oya 
.۳۱۹ - ۳۹۸ تفسه, من‎ {Of} 
.۳۲۰ : ص‎ dead )۱۳( 


}48{ اين عذاری 1 ها سن. من : ۳۷ 
(V0)‏ تسه س : ۳۷۰. 


وعندها تسلم المريتيون السلطة. ألغوا كل الضرائب والوظائف 
المخزنية كما يقول ابن أبى زر ع۲۷) Gate‏ بذلك إلى الضرائب التى آثقلت 
كاهل العامة فى مراكش خلال العصر الموحدى. 

آما الجغرافيون والرحالة فهم أكثر صراحة وصدقًا. فالادریسی OY)‏ 
يوضح بجلاء أن كل صناعة كانت تفرض Yule‏ الضرائب فى عصس 
المرابطين مثل سوق الدخان والصصابون والصفر والمغازل بمراكش إلى أن 
جاء الموحدون وألفوها. 

وفی الچاتب العسكرى عرف العوام Cae‏ صعية إثتاء المصارات 
المفروضة على المدينة حتى أن مؤرخًا يذكر أنهم اضطروا إلى UST‏ الجيف 
خلال الحصار الموحدى. وعندما فتحتء استياحت جيوش الموحدين كل 
الذكور البالغین. واستمر البطش والتنكيل بهم ثلاثة إيام حتى هلك منهم 
خلق کییر۳۷). ودام هذا السیتاریو الممزن إلى أن نودى عليهم پالعفی, لکنهم 
تعرضوا للأسر OD actly‏ وایتیعت النساء(۲. 

أما خلال حصار مراكش من طرف الرینیین فقد تقل لنا أبن آبی 
(193) الذخیرة ص : ۱۱۸. 
(TY)‏ وصف افریقیا الشمالية ص : ۷۰. 
(VA)‏ ابن عبد الك : م. س, ص : ۲۲۸ - أبن خلدون : کتاب العبر ج ‏ طبعة بيروت 
۹ سس : ۲۳۲ - أبن !لاحمر : بیوتات فاس الگیری طبعة الرباط ۱۹۷۲ من : ۲۰ 
الییدق : م. س. من :۹۵ الوزان : م. س, س : ۰۱۰۳ 
(V4)‏ البیدق : م. س ص : ۰۸۹ 


VV ص‎ dan )۷۰( 


لكك 


زرءل'”) حوار! بين سكان المدينة وأبى دیوس, وهو حوار يعكس مرارة 
المحنة التى عصفت بهم. ومن المشاكل المزمنة التی تعرض لها العوام كذلك 
مشكل UG‏ الماءء مما جعلهم يعتمدون على مياه OUT‏ ويالرغم من أن 
یوسف بن تاشفين قام - من أجل تزوید مراكش بالاء بحفر خطارات )= 
فإن ذلك لم يكن GHC‏ لمدينة أصبحت تعرف pas‏ مضطرداء ولم تقل 
جهود اينه على بن يوسف أهمية فى هذا الاتجاه إذ حاول بطريقته الخاصة 
جلب المياه من إحدى العيون. غير أن جهوده نلك اتسمت بالتواضع. ولم يتم 
ذلك سوی فى العصر الموحدى. وقد احتدت مشكلة الاء بعد توحيد المغرب 
الاندلسی وقدوم موجات أنداسية إلى مراكش(*. غير أن هذه المشكلة حلت 
نسبيًا فى عهد الخليفة الموحدى آبی يوسف یعقوپ الذی أرسل فى وسط 
الدينة ساقية جعل عليها «الساقیات لسقی الخیل والدواب واستسقاء 
الاس OMe‏ 


(VS)‏ النخيرة ۱۱۷ وهذا نس الحرار : «وقالوا له : لم تقمد عن حرب بتی مرين وتچبن 
عن لقائهم ؟ آما ترى بلادنا قد ريت وأموالنا قد نهيت وحريمنا قد سبى ؟». 

۰۹۶ : طبعة بيروت صن‎ ٥ !لابریسی : م. س, ص : 04 يأقوت معجم البلدان ج‎ (VY) 
المرابطين » طبعة البيضياء إنون‎ age حركات × التنظيم السياسي والحربی فى‎ {YT} 
.1١١ : تاريخ) ص‎ 

Drevedun p. 86. (vt) 

(۷۵) جلاب : «من تاريخ الماء وأساليب الری والتوزيع بمراكش؛ مجلة دعوة الحق عى : 
۸ المدد ۲۱۶ پوئیو sal‏ ۰۱۹۸۷ 

.۲۱۰ : مؤاف مجهول : كتاب «الاستبصار» ص‎ (V1) 


4۲ 


Blam لم يول المرابطون كبير عنايتهم للجانب الفلاحی لتعودهم‎ Sibley 
على سكان الدينة,‎ Clee الشظف والصحرا(۲۷)» الشىء الذى أثر‎ 

وكما قاسى العوام من هذه المشاكل فانهم عانوا من مشكلة أخرى لا 
تقل آهمية؛ وهی مشكلة السكن حيث أن مراکش أصيحت فى عصر 
الموحدين تضيق بسکانها بسبب الهجرات الأندئسية إليهاء وانتقال يعض 
القبائل بأمر من الخلفاه الموحدين للإقامة قيها. وهذا ما حدا بابی يعقوب 
إلى توسيعها والزيادة فى بنائها(ة), 

ويلاحظ أن العوام كانوا Gila‏ یتهمون بالتامر مم AUP LAU‏ وهذا ما 
يفسر تواجد السجون والسجناء بعراكش. ولحسن حظهمء فان بيعة كل 
امير و خليقة جديد كانت غالبا ما تقترن بعفو عام عن المسجونين(:*). 

ومن انساف الحقيقة والواقم اثقول بان وضعية العامة فى مراكش 
عرفت بعض التحسن فى فترات ازدهار الدولتين الرابطية والموحدية؛ خاصة 
إبان عهود الخلقاء الستتیرین. وهو ما يعبر عنه أبن صاحب الصلاة(), 


۰۷۷ ym جلاب : م. س‎ (YY) 

(۷۸) این عذاری : م. سن هی : ۱۵۲ - Nak‏ 

(VA)‏ ابن الخطیب : اعمال الأعلام ج ۳ء طبعة بیروت ۱۹۰۱ من : ۲۱۷ Slag‏ أن فقهاء 
مراکش اتهموا اين تومرت Gi‏ یقسد العامة. 

(۸۰) كما هو الحال عن بيعة آبی یعقوب انظر : صساحب الصلاة الن بالامامة طبعة 
بیروت ۱۹۸۷ سن :۰ ۲۱۱ - این عذاری ام س. من ANS‏ 

۰۲۸۲ : کتاب تاريخ المن بالامامة ص‎ (AN) 


aay 


خير تعبير عند ذكره لعهد الخليفة الموحدى أبى یعقوب. حيث يقول «ونمت 
الأرزاق وعمرت الأسواق بالبيع والتجارة الرائجة, ودرت على الناس الخيرات 
درورا, واعتبط العالم به وببيعته وکثر الال فی أيدى هن توافی سمعه ويركته 
وایتنوا بمراكش الديار العتيقة», 

وكانت مثل هذه العهود فرصة للعوام يهتبلوتها لاسترداد be‏ ضاع 
من حقوقهم. إذ كان يعقوب التصور يعقد مجالس يحضرها «أناس هن 
السوقة والتجار»!!*) ولو أن هذا المجلس ثم يستمر «ققطم للعامة ذلك 
الجلوس». وهذ! ما يفسر التجاء هؤلاء إلى المتصوفة لحل مشاكلهم. غير أن 
المتصوفة أنقسهم تعرضوا بدورهم للقمع والبطش(") والسچجن, والاغتيال 
OGL‏ 

وفى خضم هذه الوضعية المؤلة التي عاشها العوام. كيف كانت 
وضعية المرأة المراكشية ؟ 

إذا كنا تملك نصوصنا لا يستهان بها حول المرآة الارستقراطية, فإن 
aj yt!‏ العامية فى مراکش لا تملك حولها سوى نصوص ضثئیلة ومن خلالها 
يتبين أن عملها ارتيط بغزل الصوف وپیعه(**) بينما بقيت التساء اللائی 
ترملن فريسة فى يد الفقر والحاجةلا*). 


۰۱۷۳ : این عذاری؛ م. س. س‎ (AY) 

(۸۳) اين الزيات : م. س. س : ۰۲۳۲ 

(AL)‏ نفسه, ص : ۰۲۱۵ عبد العزیز بن عبد الله :« الفکر الصوقی والانتحالية بالفرب.» 
القسم ۲ ص : ۹٩‏ - ۱۰۰ مجلة البيثة عدد نوفمبر سنة ۱۹۱۲ ويذكر أن محمد بن خلف 
اللخمی الف فى سجنه یمراکش مجموعا فى التصوف. 

(۸۰) مژاف مچهول : «مناقب الشيخ » ورقة ١١7‏ وجا 

(AN)‏ المصدر والصفحة تفساهما. 


ولم يكن هناك إقبال كبير على الزواج من الفتاة الفقيرة : فالناس 
كما جاء على لسان أمرآة معاصرة الموحدين Yo‏ يتزوجون إلا من عندها 
مال ولعل هذا ما كأن وراء دعوة أحد المتصوفة إلى وجوب التصدق على 
أهل الجمال من التساء الفقيرات مخافة فسادهن() هذا على الرغم من أن 
مراکش لم تخل من نساء صالحات وصلن إلى مرتبة الزهد والتصوف(٩),‏ 

وتميزت ألتربية فى الوسط العامی بالقسوة والعنف كما یتضح ذلك 
من خلال بعض کتب الناقب(۰٩).‏ 

فى ظل هذه الاوضاع المتردية, كيف كان رد فعل العوام ؟ وهل قاموا 
ثورات و؛نتقاضات أتحسين وضعيتهم ؟. 

تشم التصوص حول الثورات التی قام بها العوام فى مراکش: 
والاشارات الواردة بصدد الوضوع مختزلة ومقتضبة فابن عذاری(۱٩)‏ 
یحدثنا عن ثورة قام بها ثاتر یدعی الجزیری. استطاع إن يجمع چموعا 
غفيرة من العرام» ویعلن ثورة فى مراکش انتهت بالفشل وطرده من المدينةء 
وفی هذا السیاق يذكر Ge‏ هذا الژرخ ما پلی : «فمشی ملفوظًا يتغرب 
ویتجول فى الاقطار» ویسعی فى الفساد پالتکتم والاستتار. ویلتمس Haat‏ 


(AY)‏ تفسبهء ورقة ۱۰۵ وچه. 

.5١ : ابن آبی زرم : «الذخيرة ».ص‎ (AA) 
۳۸ : اہن الزیات : م. س. ص‎ (AS) 

NOY مؤلف مجهول : « مناقب الشیم » ورقة‎ )٩۰( 
۰۲۰۷ : البیان, «القسم الوحدی » ص‎ (41) 


Me 


جهالا من العوام يحادثهم ويطابقهم ويلايسهم ویرافقهم. إلى أن ظهر 
بمراكش الخييث وشتعت aie‏ الأحاديثء فامر السيد یو الحسن ين اهي 
حفص باليحث عليه فى أقطار الدينة. فاختفی وخرج فارا بتفسه لا يعرف 
يومة من آمسه». 

Lady‏ نص آخر یکشف عن رجل استغل سقط العوام قادعی أنه من 
سلالة الفاطمیین لكن الامر انتهى بقطه وتعلیق dowdy‏ مع فوار مراکشی(۱۳), 

والواقع أن he‏ هذه الانتقاضات كانت تستقطب مامة المدينة بشكل 
مثيرء وهو أمر يرد إلى الأوضاع المزرية التى عاشوها. وإذا كانت الصادر 
تتكتم عادة عن ذكر تلك og LAW!‏ فان ما سبق ذكره من محن ینهض دليلا 
على ذلك: فضلا Lee‏ يرد فى ثنايا تلك المصادر نفسها بكيفية عفوية وهی 
تتحدث ge‏ حسنات الخلفاه. وحسينا أن مؤرمًا(”*) ذکر gay‏ يتحدث عن 
مناقب الخليفة الموحدى آبی يوسف يعقوب أنه سمع لظلامات التاس بعد 
B Lyall‏ من صلاة الفريضة فى يوم الجمعة من ۱٩‏ رييع الأول عام ۵11 ه. 

إلا أن كل انتفاضات العامة لم يقس لها النجاح نظر لافتقارهم إلى 
تنظيم محكم وأهداف مسطرة ووعى تاضع وإذلك کانوا يجدون عزاءهم في 
الصلحاء والأولياء ورجال التصوف. اذ ارتمو! فى أحضانهم» ورأوا فيهم أمل 
الخلاص مما يرزحون تحت کایوسه. ولا غرو فان هؤلاء هم اصلا شريحة 


6 ENE الراکشی : م. س. من‎ )٩۲( 
TTY: سل‎ tad af اين صاحب الصلاة,‎ {4} 
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من شرائح العوام اتختوا Gage‏ مناودًا للطبقات الأرستقراطية9!*) وما 
سجون مراکش صبحت تغص يهداة*). 

وقد تجسد الارتباط بين الجانبين عمليًا فى مد التصوفة يد المساعدة 
للفقراء وا معوزين ففى إحدى المجاعات التى حدثت فى مراکش جمع أحد 
التصوفة كل المساكين بجامع على بن يوسف ووزع عليهم القمع والسمن 
حتى لم يبق له OY. pct‏ واعتاد المتصوف gal‏ العباس السبتى الطواف فى 

وکثیر! ما لجا العامة إلى المتصوفة والأولياء لحل مشاكلهم بما فى 
ذلك العلاج الطبىء فقد ورد فى إحدى الروایات أن امرأة من مراكش 
قصسدت أيا العباس السيتى تشكو له مرض ابتها من الجذام. فاستطا م هذا 
الأخير - إن صحت الرواية - أن ييرئه بقدرة قادر(۷) كما تمكن من إتقاد 
حياة أبن خياط کان یعانی من سكرات الوت(٩*,‏ 
)44( يذكر ابن الزيات فى ترجمة Gal‏ عبد الله محمد بن الأمان الجزولی من اعل 
مراكش آن أحد الکبراه جاء إلى مكتيه يطلبه فتردد کثیرا إلى أن قصده بنفسه وأكرهه 
على زيارته ققال «وعدت فلانا آن آتيه وأنا a ST‏ إتيأنه». راجم التشوف ص : ۰۲۰۹ 
)٩۵(‏ التادلی : المفزى ورقة ۴ طهر حيث يذكر أن عبد المؤمن بن على سجن التصوف 
أبي يعزى سنة ۶۱+ ه. فى صومعة الجاهم كما سجن كذلك على ين حرؤهم انظر : م. 
oul (SY‏ الزیات م س هن : ۷6۵ TEV‏ 
)٩۷(‏ مؤلف مجهول مناقب الشيخ ورقة ۱۰۲ وجه. 


hawk (4%)‏ ورقة ۱۰۴ وجه 


وتعكس ظاهرة استدرار العوام دعوات الأولياء والصلحاءط:١٠)‏ 
الترابط الحميم بين الجانبین, واعتماد هؤلاء على lily‏ بعد خيبة آملهم فى 
صلاح السلطة السياسية. كما يظهر تعلقهم وشغفهم بهم فى هذا الاحترام 
الكبير وآيات التعظيم والاچلال التي کانوا یکنونها لهم حتی أن أحد متولى 
الحسبة بمراکش غبط يا عبد الله الصوفی لتعظيم وإكبار العامة له. وهی 
مكانة لم يحظ بها رغم توليه خطة من خطط الدولة OYE‏ 

ويتجسيد هذا الارتباط كذلك فيما كان يبديه العوام من حزن وألم 
عميق عند وفاة أحد الصلحاء. يظهر ذلك من شلال ترجمة اين العريف الذی 
«احتقل الناس بجنازته"''). بل أن المتصوف سیدی أبى اسحاق التوفی 
سنة ۱۱٩‏ ه «کسر العامة نعشه واقتسموا أعواده تبركا به" ) وذهیوا 
أبعد من ذلك إلى حد مشائفة آمر السلطان الوحدی القاضی بمنع تشییم 
جنازة التصوف أبن برجان فى مراکش(*۱), وکل هذه اثدلائل تنهض حجة 
على أن الموام عندما فشلوا في تحقیق وإقرار حقوقهم على الطريقة 
«الدتيوية» التجلوا إلى الأولياء والمتصوفة كرمز دينى الخلاص والانعتاق. 

ولا يفوتنا فى نهاية هذا العرض أن نعطى فحات عن يعض العادات 
الاجتماعية المتأصلة فى عوام مراکش كما تبينها المصادر. 


(۱۰۰) اين الزيات : م. س. س : ۰۷۸۱ 

)4-1( ابن القاضی, « جذوة الاقتیاس » ج ۱ طبعة الرباط ۱٩۷۳‏ من : ۳۳ 

(۱۰۲) اين ا!لؤقت؛: « السمادة الأيدية » ج ۱ طبعة فاس ۱۳۳۱ هد می: ON‏ اين الابار 
العچم .۱٩‏ 

(۱۰۳) نقسه, هن : ۵۸ - این صعد م. سن عن : ۰٩‏ 


}6+\{ ابن الزیات : م. س. عن : ۱۰ - «جنوة الاقتباس وچ ۲ س ٩‏ . 
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لعل من pal‏ الصفات التي تميزوا بها كرم الضيافة ففقرهم المدقع لم 
يثن عزيمتهم عن إكرام الضیف. وحبوه بكل ما ملكت آیدیهم. ويهذا 
الخصوص تذكر رواية لابن الزیات(*) أن أحدهم باع سریرا من بيته 
أينفقه على أبى عمران الرچراجی الذى زاره فى مراکش. وكان الانقاق 
والتوسعة في أول لیلة من شهر Glades‏ ستة جارية coal‏ أهل المدينة. وقی 
هذه الليلة أيضًا تكش الصدقات على المساكين والمحتاجين وتوقد القناديل 
بالزيت(١٠),‏ 

ومن إلعادات المتيعة حسب ها تذگره الصادر كذلك عادة اتبعتها 
التساء الحوامل فى مراکش فى حالة عسر الولادة إذ كن يأخذن سراويل 
يوسف بن تاشفين ويجعلنها فى آرجلهن فيلدن من OV adem‏ 

كذلك عرف عامة مراکش يعادة التبرگ بالقبور. فاین الزات“ 
الذی عاش فى عص الوحدین بذکر آنهم کانوا یتبرکون فى زمنه بقبر أبى 
سهل القرشى الوجود برياط تسماطت من عمل مراکش, وفی تفس الوقت 
لم يسلموا من الاعتقاد فى بعض الخرافات کاعتقادهم بان التفاحات 
الذهبية الوجودة فى pale‏ القصبة هی من الكراكب. ولذلك پستحیل فى 
نظرهم تزعها من مكانها GY‏ من وضعها قرأ عليها عزائم سحرية حتی 
)٠١5(‏ نقسه. ص : ۲۳۷ 
)>( موف مجهرل : ه متاقب الشيخ » س : ۱۰۳ وجه. 


۲۰۷ این الاجمر : « بیوتات قاس الذیری # من : ۴۳۰ 
(۱۰۸) «التشوقف fl‏ ور : ره ۷ 
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OVS‏ !! هذا فضلا عن Sule‏ القناء فى الاعراس“"") وهی Bale‏ حاول 
يعقوب المتصور استنصال شافتها بان آمر صاحب الشرطة بالقيض على 
الفنی(۱۱۱), 


Lil‏ عن الاطعمة فیذکر الادریسی(۱۳) أن حوام مراکش یاکلون 
الجراد وییتاعونه» بینما كان لیاسهم يتمق فى عباءة صوف وعمامة خاصة 
المتزهدين منهم(۱۱۳). 

ومن کل ما سيق بتضح أنه كان لهؤلاء وضمهم التمین اقتصادیاء 
اجتماعیا , وثقافيا وعلی طرف تقيض مع عالم «الخاصة». 

والخلاصة العامة هى أن العوام فى مراكش كان لهم دور طلائعى فى 
تاريخ المدينة ابتداء من تأسيسها إلى بلورة الأحداث الجسام التى بصمت 
تاریخها السياسى والاقتصادی. غير agi]‏ تعرضوا للاقطبهاد والحن. 
انشیء الذی لم یسمع بتکتل چهودهم لإعطاء الدينة مزيدا من التالق 
الحضاری. وإذا كانت السطور السابقة قد أضاءت بعض الزوايا من 
تاریخهم. فان تأسیس تاريخ علمى لراکش الرابطية الوحدية لا يتم إلا عبر 
انتشالهم من ركام النسیان وپالتالی الکشف عن هویتهم التاريخية. وهو ما 
نأمل أن تتجه الیه همة الباحثين. 

)4-4( الوزان : م. س س : ۰۱۰۶ 

(۱۱۰) «التشرف » : س : Bs‏ 

(۱۱۱) اين عذاری : م. س, ص AVE:‏ 
(۱۱۲) « وصف أفريقيا الشعالية » صن : ۰۷۰ 
(۱۱۴) « التشوف ١س‏ : ۰۱۰۱ 


الفصل االتاسح 
اذا عسیت الفنات الشعبية 
من تاريخ المغرب الشرقی الوسیط ؟ 


إن القول بالتاريخ لأفئّات الشعبية ليس ابتکار! بقدر ما هی تجديد 
لدعوةء فعنذ القرن 4١م:‏ نبه ابن خلدون فى مقدمت() إلى ضرورة الاهتمام 
يتاريخ من أسماهم «بصانعی وسائل المعاش» أى بلفتنا الیرم تاريخ 
«الجماهير». إلا أن هذه الصيحة الخلدونية ظلت صيحة خجولةء بل إن ابن 
خلدون نفسه لم يدخلها حيز التطبيق فى مصنقه الضخم. ومنذئذ وتاریخنا 
يسير فى علريق مسدود, ویقر! قرامة فوقية تعمل على تغبيب الآلية الحقيقية 
لسیرورته. فعوض أن يهتم المؤرخون القدامى بالفئات الشعبية يوصقها 
الطاقة المحركة للتاريخ وتطور الجتمع, آشروا حفاظًا على مصالحهم 
الطبقية الارتماء فى أحضان أولياء نستهم» ومن ثم أحجموا عن التعرض 
لاخبار المسحوقين من جماهير الققراء والفلاحين والحرفیین البسطاء 
والعوام والعاطلين وغیرهم من المستضعفين. لهذا ارتایت أن أطرح هذه 
الإشكالية فى هذه الندوةء ولو على سعيد جهوی هو المغرب الشرقی قى 


(۱) يظهر ذاك من شلال حمل ابن خلدون على الؤرخين ألنين یفیضون في الحدیت عن 
الملك واسيه ونسبه وآبيه daly‏ وثقبه وخاتمه وقاضيه وحاجبه ووزيره قیقول عنهم : «إنمأ 
حملهم علي ذلك التقليد والغفلة». انظر المقدمة ص TVs‏ بيروت ۰۱۹۷۹ وهو في تقس 
الوقت یعطی اليديل : «ولنذکر هنا فائدة نختم کلامنا فى هذا الفسل يها وهي أن التأريغ 
إتما هو ذكر الأخبار الخاصة يمسر أو جیل». وهو يثوه بكتاب مروج الذهب؛ لمسعودی 
الذى «شرح فيه أحوال الأمم GUL)‏ تعهده فى عصر الثلاثين والثلاشاتة غربا وشرقًا 
وذکر تحلهم وعوائدهم وويصقف الجبال واليمار والممااك والدول وفرق شعوي اثعرب pati‏ 
sland‏ إماما ccna stall‏ ومن هنا تظهر دعوة ابن خلدون Gil‏ الاهتعام يتاريخ الشهوپ. 
shoe‏ المصمدر نفسه (yet‏ :۲۷ 
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العصر الوسيط. وتاسیسا على تلك. فان مداخلتی المتواضعة تتكون من 
شقین : آولیما وضع تساؤلات ومحاولات تفسیر العوامل التی كانت وراء 
تغییب القئات الشمبية من تاريخ القرب الشرقی الوسیط. وثانیهما دراسة 
تطبيقية تحاول تذلیل ؛لاشکالية, ویالتالی الخرض فى تاريخ هؤلاء الذین 
تجاهلتهم کتب التاریخ وجعلتهم فى عداد المنسيين والهمشین. وطبعها فان 
هذه المحاولة بحكم تواضعها. > لا تهدف إلى رضم نقطة اثنهاية على الوضوع 
بقدر ما ستفتح أول صفحة من ملف الفثات الشعبية فى المقرب الشرقي. 
والياحثون والژرخون بدرکون جید! أن کل نتيجة بحث ما هی إلا انطلاقة 
نحى بحث آخر. 
بداية هذه التساژلات. ایدآها بتساول أعتقد آنه جوهرى وهی : هل 
ثمة مشروعية لتغييب تاريخ الفثات الشعبية من طرف مورخی العصور 
الوسعلی ؟ آلانهم لم يلعيوا دور اساسیا فى تاريخ المنطقة ؟ agi]‏ شکلیا 
تيارًا مضادا بعوق تطورها ؟ إذا كان الاس كذلك فسن حق المؤرشين أن 
یهمئوهم وأن يدينوهم. ولكن الثابت من خالل الإشارات التناثرة التی وردت 
بكيقية عفرية من طرف هولاء المؤرخين آنفسهم. أنهم لعبوا دورا طلائعيًا فى 
تاريخ النطقة. lead‏ لاشك فيه أن جماهير المغرب الشرقی كانوا أرل من 
عتتق الاسلام فى المغرب الاقصی(). بل إنهم شکلوا چند الحملة الثانية 


(۲) هذا استتتاج تفرضه طبيعة جغراغيا المغرب إذ أن وجدة تقع فى مدخل اقرب 
الأقصى انطلاقًا من الشرق الذى مته جاء الفتع الإسلامى. ويدعم هذا الاستنتاج تس 
اين عذارى الذى ذكر عن عقبة ما يلي : «ترك أهل أفريقية متحسنین بحصوتهم. ء وأیغل 
فى الغرب يقتل وياسر أمة بعد أمة وطائفة بعد طائفة حتى سار باحواز طنجة. انظر 
البیان المقرب. ج ۰۱ ص : ۰۲۹۰۲۰ طبعة بيروت ۰۱۹۸۰ 
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التى قادها عقبة آثناء توغله فى المغرب» واصبحوا المدافعين التحمسین عن 
العقيدة الجديدة التى جات تحمل بين طياتها فكرة المساواتية وإلقاء 
الاستغلال الطبقى. 

ومن هذا المتطلق ساهموا فى الثورات الخارچية التى عمت طول بلاد 
المغرب وعرضهاء ولم يتقاعسوا عن إيراز ره الفعل السياسى تجاه يعض 
الولاة الذين اتحرفوا عن جادة الإسلا,(), 

كما أن جماهير المغرب الشرقى كونوا لحمة حركة زیری بن عطية 
وحملاته العسكرية. ففی الوقت الذى اجتاست جيوشه الفرب الأوسط 
لدأهمة يادس ين منصور ين بلكين انطلق من وجدةء ومن هناك استتفر 
القبائل الزناتية!!!, 

وغنی عن القول إن دعم جماهير الفرپ الشرقي لحركة Cal‏ تومرت: 
الاجنيية. حقائق لامراء فيهاء حقائق Jagd‏ منهم قطاعا يستحق الدخول فى 
التاریخ» لا التهميش والنسيان كما فعل الزرخون. إذن فلماذا هذا التغييب؟ 

ثمة عوامل محلية. وأخرى عامة مرتبطة بالمؤرخين المغارية ورؤيتهم 
التاريخ ومناهجهم وكلها تقسر لتا هذا الغياب. 
(۲) بعد أن يتحدث ابن عذاری عن سوء سيرة أبن المیحاب وتعسفاته يقول : «وثاروا 
يتجمعهم - یقصد برير المغرب - على اين الحيساب. 
peal‏ السدر تسه . س : oN‏ 
)8( أبن آٻي تدع : «روض القرطاس» الائيس المطرب بروض القرطاس. هن : ۱.۷ 
طبعة الرياط ۰۱۹۷۲ 


لتبدا أولا بالعوامل المطية التى تتمحور فى جانبین : 

الجانب الأول یتعلق با مغرب الشرقي فى حد ذاته ما اتجانب الثانی 
فيتعلق بالفئات الاجتماعية gall‏ نروم دراستها. 

قفيما يخص الجانب الأول يمكن القول إن موقع مدينة وجدة الذى 
يوجد ضمن المناطق الهامشية جعل المؤرخين المغارية لا يعطونها الاهتمام 
نفسه الذى أوئوه للمدن الغربية الاخری كفاس ومراكش والرياط وغيرها. آما 
المزرخون GLAU‏ فإنهم لانوا بالصمت التام تجاه هذه المدينة خاصة فى 
الصنفات التى الفت فى عصر التدوين التاريخى؛ gay‏ العصر الذى لم تكن 
قد نشات قیه يعد . 

وحتی إذا اعتبرنا أن مدينة وجدة صیحت عاصمة سياسية Ayal‏ 
الزيريةء فإنها لم تنل حظها من الاهتمام الذی حظیت يه العواصم الاخری. 
ویعزی ذلك إلى أن الدور السیاسی الذی لعبته لم یقدر له أن يستمر طویلاء 
وحسیتا أن زیری بن عطية لم یزسسها إلا لتکون قاعدة خلفية يلتجىء الیها 
إذا اقتضی الحال أن یترك العاصمة فاس وهذا ما یقسر اهماله؛ من 
طرف المزرخين. 

كما أن الدور السکری الذی اضطلعت به على مر العصور جعلها 
Jad‏ فى عداد «مدن الحصون» الثغرية من وجهة نظر الژرخن. لا مدن 
العلم والحضارءة کقاس آو مراکش. ومن ثم لم ترجه عناية المؤرخين إليها إلا 
من هذه الزاوية. 


{a}‏ اسعاعیلی × تأريخ وجدة وانگاه فى توحة | ماد ٠.‏ من : ۳ج ۱ طيعة الییشدا: 
A8‏ . 


يضاف إلى ذلك الدور المتاقس الذى لعيته جارتها تلمسان. ولعل 
تفوق الاخيرة هو ما جعل اهتمام المؤرخين ینسپ عیها. وهو اهتمام راجع 
اساسا إلى الدور الاقتصادی الهام الذی بزت فيه تظمسان مدينة وجدة. 
وحسینا أن الادریسی() اعتبرها «قفل يلاد الفرب. وهی على رصیف 
الداخل والخارج منه لايد منها والاجتیاز بها على کل حال». فضلا عن 
الدورالقکری الذى قامت يه فهى على حد تعبير صاحب کتاب الاستبصار) 
«مديتة ple‏ وخیر, ply‏ تزل دار العثماء والحدشین». 

إن هذه المنافسة تخسر إلى حد ما ثاذا طلت وجدة والمغرب الشرقی 
عموما بعيدين عن اهتمام المؤرخين المفارية. والنتيجة فى نهاية تحليل هذا 
الجانب الأول هی آن المغرب الشرقی لم يثل حظه فى المصنفات التاريخية, 
وطبعا فان هذا سينعكس على الفئات الشعبية التى كانت تكون مجتمعها 
وهى ما يعنى آننا لن نعثر إلا بسعوية على بعض الشذرات المتناثرة فى 
بطون الكتب كلما أردنا أن نیحث عن تاریخها. 

Lal‏ الجائب الثاني من العوامل المحلية التى تفسر لتا غياب الفئات 
الشعبية فى المغرب الشرقى فهو راجع إلى هذه الفئات تفسها. 

فمن الزسف حًا أن جماهير المغرب الشرقی فى العصر الوسيط لم 
تخلف لنا IGM‏ نستعين يه لدراسة أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية: وفهم 
مكوناتها الفكرية والأيديواوجية. فإذا كانت مهمة الباحث قى حقل التاریخ 


(1) صفة المغرب والأتدلس والسودان. من : ۸۲ طبعة ليدن VANE‏ 
(۷) مجهول : كتاب الاستبصار. ص : ۱۷۷ طبحة البیضاء ۰۱۹۸۰ 
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العاصر أقل (Gane‏ بحيث يمكن أن يظفر بوثائق. وأمثة شعبية ومخلفات أى 
تركات» فان مهمة نظيره فى العصر الوسيط تعتير عسيرة للقايةء وعليه أن 
يجمع شتات ما تناثر فى يعض المصادر حتى يستطيع أن يصل إلى نتيجة 
متواضعة. 

وإذا GIS‏ انعدام أى تراث من جانب الفثات الشعبية من بين المعوقات 
التى تعترض سبيل من يتصدى لتاريخهم: فإن الامر ۷ يقتصر عليهم 
فحسب. بل جسد هذه المعضلة ایض حتى قادتهم بحيث لم يخلف لنا ای 
قائد للحركات الشعبية فى ا مقرب الشرقى ثرا لفهم برنامجه السياسىء وما 
تحمله حركته من مسوحات اجتماعية of‏ أيديولوجية» فنحن نقرأ مثلا عن 
ٹائر فى كرسيف يسمى مصبوغخ اليدين: جمع جمومًا غفيرة من العوام: 
وآخر يدعى آبو یعلی(*) وثالث فى ملوية یدعی معاد افسطاسی(), ولكن أحدا 
منهم لم يكتب شینا عن أفكاره وأفداقه ومراميه ومطالب انصارد. مما 
يشكل حقا ثغرة عميقة فى تاريخ المغرب الشرقى. 

يضاف إلى ذلك أن أى مرخ من منطقة المغرب الشرقى لم يظهر - 
حسبما نعلم - فى ميدان الكتاية التاريخية حتى «يقتل» منطقته hone‏ 
واستقصاع(۲), 

والان نتساطل عن العوامل اطرتبطة بالمؤرخين ومنهجیتهم ورژیتهم 


NAVY البیدق : اخبار الهدی بن تومرت ص : ۱۰ طيعة الرباط‎ (A) 
ALS ل نفسة؛ س‎ 
= هذا قی الوقت الدى نجد مژرخین ألفو؛ من مدنهم نذكر على سبيل المثال كتاب‎ )۱۰( 
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للتاريخ, وأثرها فى تغييب الفئات الشعبية من تاريخ ال مقرب الشرقى 
الوسيط. 

إن معظم المؤرخين كما نعلم مورخو بلاط ومن ثم فانهم كتبوأ 
انطلاقًا من أيديولوجية الدولةء ويما أن الفثات الشمبية كانت Capt‏ 
مضهدة» فإنها تینت فى معارضتها أيديوليجية معاکسة Lal‏ ذات 
مسوحات خوارجية آو تشيعية مهدوية أو اعتزاليةء وأذلك فإن المؤرخين 
الناطقين الرسميين باسم الدولة رأوا فى حركات المعارضة والثورات 
والانتغاضات التى قامت يها تاك الفثات فتنة وتمردا سياسياء ومن ثم ذهیوا 
إلى حد إدانتهاء يل أحجموا عن التقصيل فيها احتقار! لهاء وهذا ما يقسر 
تهميشهم لثورات العوام فى الغرب الشضرقی. . 

وثمة ظاهرة ثانية تفسر لنا ISU‏ غييت الفثات المسموقة من تاريخ 
المغربي الشرقی, وتتمثل فى ميزة ميزت المؤرخ القربي فى العصر الوسيط, 
ذلك آنه كان يمرس حرصا شديدا على تماسك وحدة LYE‏ الفريية. Sly‏ 
كانت هذه الوحدة هى المنظومة المرجعية فى كل كتابة تاريخية؛ ومن ثم فإن 
المؤرخ المغريى كان يرى فى كل حركة جماهيرية مناوثة للسلطة, مسا 
يشداسة هذه الوحدة وخرويدا عن الجماعة, ويما أن السلطة كانت رمز هذه 
الوحدة. فإن المؤرخين اهتموا بهاء لا بالرعايا الذين كانوا تحت حكمهاء 
= آخبار ماسة من سوس لاسحاق ين إبراهيم السوسی الاسي وكتاب تقريب المفازة قى 
تأريخ مدينة تازة لؤلف مجهول (ابن سودة : دلبل مؤرخ اقرب الاقصي ج ١‏ حل : {٤۲‏ 
والروض اليتون في آخبار مكناسة الزيتون لاين غازی واخبار التكور gladly‏ مسجلماسة 
لحمد بن يوسف الوراق (ت ت ۲٩۲‏ ه)ء انظر المصير السابق چ th‏ ص ۰۲۹ 


abn 


وهذا ما يفسر بالتالى ثاذا سكت آلژرخون عن فولاء يصفة عامة» وقى 
المغرب الشرقى بصفة خاصة. 
ومن الغريب أن الاحجام نفسه والصمت تجده حتى لدى من يمكن أن 
نسميهم بمزرخی المعارقة اليسارية إذا جاز هذا التعبير» إذ بالرغم من 
وجرد مزرخن بين صقوف المذاهب المعارضة: فان أى واحد متهم لم يكتب 
ولو قليلا عن الفثات الاجتماعية الدنياء لا فى المغرب الشرقی فحسبپ. بل فى 
UE‏ مناطق الفرب. فالباحث لا یلمس أى فرق جرهرى يين شیعی آو سنی 
او خوارچی او زیدی. وحسین؛ أن يقايا النصوص التی نقلها بعض المؤركين 
من مصتفات مورشی Ld ball‏ لا تعدو مچرد ترجمة لاعلام مذاهیهم أي 
مچادلات كلامية بوليمكية بين هذه الفرقة أو تلك دون التعرض لمشاکل 
الحقيقية التي كان یعیشها من انخرطوا فى حرکتهم وهو ما پسمیه عبد الله 
العروی(۱۱) meine‏ (#۱عراض والتناسی) وهو منهج ذکی ولکنه خادع 
الجماهیر, وعلی هذا الستوی الذی هو سیاسی فى نهاية التحلیل لا نلمس 
موقم الفثات المهمشة التی تدخل فعليا فى حركة الصرا ع. 
يضاف إلى هذه العوامل هيمنة فكرة البطل التاریخی فى GOS‏ 
التاريخية الغربية. فمؤرخونا فى العصر الوسيط ظلوا يعتقدون بان الفرد 
هى pilin‏ التاریخ ولیس القاعدة الشعيية التی آشرزته. ومن ثم فإن 


(۱۱) «العرب والفكر اتاریخی ‘ome‏ ذل بيروت NAVY‏ انظر كذلك : وجیه کوثرانی : 
بعض خصائس GOSH‏ التأريخية عند العرب, ص : 5ه وما بعدها, Une‏ الفكر العريي: 
العدد ۰۲ السنة الاولی, پوفیی - اغسطس NAVA‏ 


FY. 


مصتفاتهم لم تكن سوى سجل منقبی للخلفاء والوزراء والاعیان. فالخليفة 
عند المؤرخ السنى هی غلل الله فى الأرض والقادر على صنع التاريخ, 
والامام عند الشيعة هو الذات العصومة من الخطاء والتى تقود الإنسانية 
إلى النور يعد أن هوت, آما الجماهير فلا مكان لها فى التاريخ ومن ثم فمن 
العيث أن تبحث عن مؤرخ tule‏ هموم الفتات الشعبية فى المغرب عامة 
والمغرب الشرقى خاصة وسجل أحداثيا بأمانة. 

إذن فالصادر التاريخية انطلاقّاً من المعطيات السابقة غييت دور 
الفتات الشعبية فى ا مغرب الشرقی فما هو الحل إذن ؟ 

إن الحل یکسن فى الالتجاه إلى ما آسماه البحاثة محمد النونی() 
بالمصادر الدفينة دون التخلی کلیا عن بعض الصایر التاريخية التی تحمل 
إشارات متناششة» وتقسد بامصادر الدفيتة کتب النوازل والفتاوی وکتب 
الطبقات والتراجم والرحلات والامشة الشعبية وغیرها. وفی الوقت نفسه 
يجب الارتکان على قأعدة منهجية اساسية وهی وحدة الظاهرة فى crak‏ 
المغربية وخاصة وحدة التشریم. 

Goblet!‏ من ذلك يمكن الیحث فى p LAT‏ الفثات الشعبية والادوار 
الطلائعية التى لعبتها فى تاريخ الغرب الشرقی وكذا عوائدها وتقاليدها 
ویعض من مكوناتها الفکرید. 

تنصاول أولاً أن نرصد pal‏ شرائم هذه الفتات الشعبية وهی شريحة 


ESI )۱۲(‏ التاريخية عند العرب. س : ۰٩‏ وما بعدها. مجلة الفکر sya gall‏ الد ۲ 
الستة الأولي: يوثيو — آخسطس ۰۱۹۷۸ 


القلاحين المزارعين. وهی الشريحة المسكوت عنها قى تاريخ المغرب الشر 
رغم أنها هى التى وفرت له شروط التطور الاقتصادى. 

إن خصوبة يعض آراضی النطقة. ووجود سهول ونجود she‏ 
آفرزت نمط حياة یقوم على ثنائية الاستقرار والتعاطی لبعض الزراء 
العاشية إلى جانب حياة الترحال» لذلك لیس یمحض الصدقة أن تمد 
معظم القئات الشعبية حرقتی الزراعة والرعی» وإذا كانت المصادر التارب 
تلوذ بالصمت تجاء المزارعين والفلاحين» فان كتب التوازل تضىء بى 
الجوانب Ll‏ من هؤلاء المنسيينء وحسب هذه الكتب cold‏ الزارعن AS‏ 
ثلاثة تاف : 

- مزارع مستاجر gay‏ الذى اکتری آرض غيره Bab‏ سنة أي آک 
ويلتزم يدقع کراء الارض إلى صاحبها. 

- مزارع مشارك لصاحب الارض فى غته» وكانت هذه الشار 
ينسبة الخمس, وكان على المزارع هذا أن يقوم يجميع الاعمال بما قى 3 
خدمة الحيوان الخاص يرب الارض. 

- مزارع موسمی يعمل بالأجرة فى آیام الحرث والقط 
والحصیان(۲۳). 

والراجح أن آغلب هولاء الزارعین کانو! یعملون فى أراضى القبا 
العريية التی استقرت فى المغرب الشرقی ضمن الاجتیاح الهلاثى» وا 


۳۳( الونشریسی 0 اعبار اطعزب» چ 0 عن : ۰ طيعة فاس. 


yy 


اقطعتها لهم السلطة المركزية كما هو GLA‏ بالنسبة لقبائل نوی عبد الله 
الذين اقطعتهم الدولة الموحدية جباية البرير المزارعين الستقرین بجوارهم 
مثل بنى سنوس(*۱), أى كما هو الحال بالنسبة لأبناء الامیر عبد الله ين آبی 
يكر الذين جازاهم السلطان الرینی آبو الحسن على مبايعتهم له بإقطاعهم 
جباية وجد :(۱). 
وقد اشتطت هذه القبائل العريية فى إثقال كاهل المزارعين 
بالضرائي. خاصة فى نهاية العصر الوسيط وهو ما ساعد على تمو ثرواتهم 
العقارية يشكل آثار انتياه حسن الوزان gay‏ یسف قبائل العمارنة(۱) 
بیتما آضرت بالمزارعين وفرضت عليهم ترك مزارعهم» وفی هذا الصده آورد 
الحسین الوزان الانف الذکر رواية مهمة عن قلاحی تاوریرت یقول فيها : 
ویعد أن آقطعوها - یقصد بنی مرین — لاحد رؤساء الاعراپ. رای سکانها 
القليلون أنهم يعد أن هدتهم تلك الحروب آصسیحوا تحت رحمة هولاء الاعراب 
فغليهم الياس وعزموا على الهجرة وترك OM‏ 


۰۷۱ : ابن خندون : كتاب العير: جه ۷ء من‎ (VL) 

یو ضیف : أثر القبائل العربية فى السياة Ly dll‏ خلال عصری الموحدين وبنی عرین. 
ص: ۱۵۸ طيعة البيضاء ۰۱۹۸۲ 

: الناصری, الاستقصاء چ ۳ من‎ : Coad ابن خلدون : م. س. س : ۰۲۰۷ انظر‎ )١18( 
۰.۱۹۵ طيعة البيضاء‎ doe 

)94( وصف Lally AE‏ ص : ۰۶۰ طبعة الریاط ۱۹۸۰ 

(۱۷) تفسه, ص : ۰۲۷۲ 


وفضلاً عن الضرائب الرهقة. عانى الزراعون من خراب مزارعهم 
نتيجة الحروب التى دارت رحاها بين ملوك فاس وتلمسان,» إذ أصيحت عمئية 
تخريب الزرع وإفناء الضرع نغمة تتردد فى الصادر. ويمكن أن نسوق مثالا 
على ذلك pay‏ ما قام به عرب أبى حمي عندما «تزلوا اكرسيف ووطاط وبلاد 
ملوية وحطموا زروعها2!) ». ناهيك عن عمليات الإغارة والسلب والنهب التى 
كانت تقوم بها بين الفينة والاخری بعض القبائل العريية من بني هلال وبنی 
سلیم. 

وعلى السوم. فقد عاش المزارع في الفرپ الشرقی حياة تعاسة 
ویس مع اسرة متكونة من عدة آفراد کانو؛ يعملون معه فى مزرعة سیده. 
als‏ یستفد قط من السياسة الزراعية التی اتبعتها مختلف حکومات المغرب 
قى العصر الوسيط باستثناه اتتعاش مؤقت فى العصر الوحدی: وهذا ما 
پفسر بقاء وسائل إنتاج الزار م پدائيةء والردود هزیلاً فى الغائب الاعم. 
ومن هذا الردود لم يكن یحصل الا على الخمس, وفی حالات قليلة الربم آو 
الت 

وزادت الظروف الطبيعية والمناخية وضعية المزارعين سواء, BE‏ 
اجتاحت المغرب الشرقى - على غرار المدن القريية الاخری. سنوات 
عجاف. قفی سنة ١ء٤‏ ه وقع قحط شديد ضرپ جميع أنحاء المغرب 
وضمثها المغرب الشرقی» وفى سنة 4١١‏ ه اشتد القحط حتى كثر الفناء 
غمى التاس(۱۱). 
(SA)‏ التأصرى : الاستقصاء ج ۰٤‏ ص : ۳۳. 


AVE : أبن یی زرم : روض القرطاس» س‎ )۱٩( 
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كما أن انتشار الجراد اسبح ظاهرة US, aha‏ هذه الظواهر 
السلبية آثرت على أوضاع الزارعین. وعمقت آزمتهم. ولذلك فإن کثیرا منهم 
كان يعوض ذلك بالالتجاء إلى الرعي. 

والواقع أن معثوماتنا عن الرعاة قي ا مغرب الشرقى تظل ناقصت وان 
كانت أوصاف الرحالة والجفرافيين تجمع على أن المغرب الشرقى يعد من 
أحسئ المناطق الرمویة(۲) حتى أن وزن الشاة من الشحم كان يصل إلى 
GL‏ أوقية...0'') ولذلك كان الثمط الرعوی هو النمط القالب على الحياة 
المعاشية للفثات الاجتماعية فى الغرب الشرقىء وحسينا أن ابن خلدو:9) 
ذكر ضمن عوائد زتاتة «إيلاف الرحلتين » مشیرا بذلك إلى عملية الانتجا ع 
بين المرتفعات والسهول, وإذا كانت هذه الظاهرة الطبيعية تشير إلى وضعية 
إيجابية» فيجب ¥ يغرب عن الانمان أن عائد الماشية كان يؤول إلى القبائل 
العريية القطعة. كما أن سنوات الجفاف التعاقبة كانت تخلف نتأئج سلبية 


على وضعية الرعاة. 
وثمة مخطوط «تحقة القضاة بیعش مسائل الرعاة» يتضمن بعض 
القضایا الشامسة Ble pth‏ عسوما 5 qed‏ مشه آن كيار اللاك كانوا 


(۲۰) المصدر والصشعة نفساهما. 
(۲۱) يذكر البكرى أن : مراميها انجع المراعى وأصنحها قظلف والحافر» انظر القرب 
في آخبار يلاد إفريقية والمقرب ص : ۸۸ طبعة بقداد. 

(YY)‏ الرجع والصفمة نفساهما. 


a¥: العير چ لاد من‎ (TF) 


ا 
نے 
= 


يستتجرون CORE‏ ويكون الاجر مياومة أو سنوياء ویتفاوت بين رغيفين فى 
الیوم وعشرة دنائير فى السنة(*۲). 

وتشير بعض الصادر إلى أن بعض عوام المغرب الشرقى امتهنوا 
حرفة حراسة الحبوب التى كانت فى ملكية الأعراب التقطعین» ويورد الحسن 
الوزان فى هذا الشأن نصا عن سكان كرسيف الفقراء فیذکر أن عملهم 
الوحيد هو حراسة الحبوب المخزونة قى القصر لحساب سانتهم 
الاعراب(۳. 

ويعد آن عرضنا لاحوال اغزارعین والرعاة. تحاول أن ترصد احوال 
الصناع والحرفیین» قمن الزکد أن الحرف والصدائع كانت ضمن الانشطة 
الهامة التی تعاطت لها چماهیر المقرب الشرقی لکسپ رزقها. 

ومن الزکد Cad‏ أن الغرب الشرقی عرف أسواقًا متتوعة كان 
پستقر يها الحرفیون اما في حوانیتهم أو فى خیامهم. ویذکر لنا الکرسیفی 
فى حسبته يعض الاصناف من هؤلاء الحرفیین کالفخارین والكفادين 
والرقاقين والدباغين إلا أن صانعى الأثواب یژتون فى مقدمة هولاء إذ برع 
سکان النطقة فى صناعة اللابس الصوفية حتی طبقت شهرتها الافاق, 
ووصل سعر الکساء الجید السمی یالعبیدی إلى خمسين دینار؟ أو أزيد على 
ما يذكر الحمیری(۲۷), 
(4؟) البویه‌قریی : تحفة القضاة بیعض مسائل الرعاة مخطوط. س : ۱۳. 
(To)‏ أبن افزیات : التشوف إلى رجال التصوف هن : VAY‏ طيعة الریاط ۱۹۰۸ 
(۳۱) وصف افریقیا, س : ۰۲۷۳ 


(۲۷) اروخ المعطار قي خير الاقطار: من : ۱۰۷ س ۸ءا. 
انظر ایشا : مجهول : کتاب الاستبصارء ص : WY‏ 
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المرينى الذى عرفت وجدة خلاله مراحل متلاحقة من الدمار وإعادة wlll‏ 
وفى هذا الصدد يقول اين خلدون(۳۱) متحدكًا عن السلطان الرینی يعتوب 
بن يوسف : «ومر فى طريقة بوجدة فامر يتجديد بنائها وجمع الفعلة علیها» 
كما أن نفس الساطان آمر بیتاء حصن تأوريرت يعد طرد عامل يقمراسن 
Mae‏ 

ويستشف من بعش التصوص وجود صنفین من البنائين : الناژون 
أسماه يقوس الزيار التى اخترعها المهندسون والصناع. وتقريوا إلى 
السلطان يلها فاعچینه. 

آما عن علاقات الانتاج التى كانت سائدة فى الارساط الحرغية 
فيمكن استخلاصها من کتب النوازل. خاصة إذا اعتمدنا على قاعدة وحدة 
التشریم بين الدن المغريية کقیاس للشاهد على الغائب على هد تعییر أبن 
خلدون» فمن خلال قراءة تلك النوازل بتضم أن الصنام كانوا BAS‏ 
أصئاف: 

- المسائع الضامی الذى alles‏ الات العمل ويكتريها لغيره بجل 
{TA}‏ العبر چہ cB‏ سس : NE‏ 


۰.۷۳ : م ص : ۲۱۹ -- ۲۲۰ انظلر كذلك : الناصري : الاستقصاء چ ۲+ مي‎ )۳٩( 
۰۷۹ : الاستقساء چ ۲۳ س‎ )۲۰( 


- الصائع المشترك وهو ليس باچیر عند رب عمل وإنما يجلس لیخدم 


كل من يقدم له حاجته(۳۱). 
- الصائع المتجول مثل صانع الأدوات الحديدية آو الفشبية 
Oke pads‏ 


آما عن أوضاع هؤلاء الحرقيينء قالثابت آنها كانت مزرية. ولا غرو 
فقد کانوا يسمون قى اثعصر الموحدى «بعیید المخزن OM‏ ویمکن أن نسوق 
قى هذا الصده مثال البنائین الذين جندو! لخدمة آغراض السلطة الرينية 
فى يتاء الحصون‌والقلام. 

فمن الأكيد آنهم كانوا يعملون ساعات كثيرة في اليوم تقوق طاقتهم. 
وتمتد من «عسلاة الغذاة إلى المساء «Oe‏ ويظلون تحت الراقبة التى يترلاها 
Glial‏ السلطان نفسه» يقول الناصری(*۳) وهی يتحدث عن بتاء السلطان 
المريتى یوسف لحصن تاوریرت يأنه كان ۷ ينيب عن العملة إلا فى أوقات 
الضرورة» . 


(1؟) ابن رحال : كشف القناع عن مسائل الصمتاع, صن ؛ ۳۰ Hag‏ 

(TY)‏ عز ائدین موسي : التشاط الاقتصادی فى اقرب !#سلامی شلال القرن السادس 
الهجری س : ۲۱۰ وقد تق ذلك عن كتاب الذليل والتكيلة ۾ : ۱ - صن : ۳۲۱ طبعة 
بیروت ۱۹۸۲ 

(۳۲) الرجع نفسه وقد آخذ ذلك من کتاب مسالك الأبصارء آیا صوفيا جد ۶ س : ۰۲۲ 
(۲۶) الناصري : م. س هي : ۷۹ء 

(۲۵) الاستقصاه ج ۴ء س : ۰۷۱ 


والجدير Silly‏ کذلك إن الأعراف لم تحترم الحقوق الإنسانية 
للحرقيين: فقد كان من جملة العقريات التي تتخذ ضدهم استعمال الكي. 
والغريب أن هذه العقويات كانت تتفأوت حسب الوضمية الاجتماعية 
تلصانع. قالصناع الكيار من توى الخيرة والمهارة لم تطبق عليهم نفس 
العقويات الطبقة على الصناع اليسطاء يقول المحتسب الكرسيفى فى هذا 
الشأن : والتكال يختلف ياختلاف الأحوال فليس ثرو الحرف الخسيسة 
كتهل الصناعات النفیسه(۳۱. 

وعلی غرار الصرفیین. لم يكن البامة الصفار فى Ube‏ يحسدون 
عليهاء زد سقط علیهم المحتسب تحت مبرر قمع آلفش, فکانو! یتعرضون من 
جراء ذلك لاقصی العقویات, ومن يينها الطرد من السوق۳۷), 

Ll‏ الياعة التجولون, فقد تعرضوا لضایقات کبيرة» وأغلب التلن 
آنهم كانوا یمتلکون حوانیت. واکنهم عجزوا عن آداء كراتهاء مما جطیم 
یتحولون إلى ياعة متجولین. 

وثمة فثة من العوام امتهنت حراسة القوافل التجارية!2). وهناك من 
تحایل على ایجاد حرفة فى الاسواق كالعشاية والشعوذة والسمر(*. 

آسا من لم یحالقه الحظ فى الحصول على حرفة ماء فإنه تحديا 


۰۱۲۷ : رسائة فى الحسبةء س‎ )۳١( 
AYU - ۱۲۵ : نفسه, س‎ )۲۷( 
۰1٩ : اسماعیلی : م. س. عن‎ )۳۸( 
۰۱۲۳ : الكرسيقي : م. س. عي‎ (YA) 


للبطالة, التجة إلى عمئيات السلب والتهب» وهی ظاهرة انتظرت بشكل مثير 
لدی قيائل Ae gh‏ 

ومن الجدير بالإشارة كذلك أن هذه القئات الشميية برمتها عانت من 
استبداد الولاة والوزراء. ويشير البيذق فى هذا الصدد إلى «قانون» غريب 
طبقه أحد وزراء المرايطين - وکان موجودا هی ؛لفرپ الشرقی - مؤداه آن 
من قتل نعامة كانت فى ملکیته آی الوزیر یغرم قانلها الف مثقال» وکان هذا 
العرف ؛لجاثر من آشد التاکر التى آخذها این تومرت على احد ققهاه 
النطقة. ولم یتوان عن مطالبة الوزیر الذکور برد ما أخذ من الثاس 
Cite‏ 

وحسینا دلیلاً على ما تعرضت له الفثات الشعيية فى الغرب الشرقى 
فى ظلم واستیداد أثهم بمجرد ما عرقوا أن المهدى يثمر بالمعروف ویتهی عن 
النکر» [phat‏ إليه مؤيدين دعوته. 

ومما يؤكد هذا الظلم Cag]‏ أنهم كانوا یصلبون أحياء وهی صورة 
شاهدها المهدى بالعیان(؟). 

يتضح مما تقدم أن وضعية الفثات الشعبية كانت متردية الغایة. وقد 
زادت الظروف الطبيعية وضعیتهم تفاقما , ذلك أن مجاعات دورية كانت تقع 


)-£( #لحسن الوزان : وصف افريقياء ص : ٤١‏ ويقول عنهم : لیس لهم محتلکات ولا 
إعانات ولا يعيشون إلا على القتل والتهب. 

(21) اخبار الهدی بن تومرت» س : ۲٩‏ - ۲۷. 

(4۲) تفس المرجع والصفحة. 


على راس كل سبع سنوات تقريبًا خلال النصف الأول من القرن السابع 
الهجری(۳*) نذكر من بينها مجاعة سنة EEE‏ هء وهی سنة اشتد فيها 
الجوع حتى سمیت بسنة «أوقية بدرهم». وكان يعقب كل مجاعة ارتفاع فى 
الأسعارء قفی سنة WE‏ ه» عصفت مجاعة رهيبة بجل مثاطق المغرب بيا 
فى ذلك المغرب الشرقى نجم عنها غلاء فاحش حتى بلفت صحفة القمح ٩۰‏ 
دینارا ومد القمح ۱6 درهما والدقيق ؛ آراقی بدرهم واللحم خمسة اواقی 
بدرهم؛ وعدمت الخضر يأسرهاء آما مجاعة عام Wo‏ ه. فکان من 
نتاشجها أن JST‏ الناس بعضدهم بعضا(**). 
كما انتشرت الأويئة الفتاكة بين صفوف الفثات الشعبية إذ سجل أبن 
آبی زرع) الامراض التى عمت أرجاء المقرب فى سنوات 1۰۷ 31١ cat‏ 
هده ۲۰ هی ۲۱۳۵ ه, وتحدث الناصری(۷* عن الوياء العظیم الذى عصف 
بپلدان الغرب, وهذا ما يفسر كثرة الوقيات التي حصدت أرواحهم حتی 
كان «يدقن فى الحفرة الواحدة المائة من الناس« على حد تعبير اين أبى 
ندع). 
ومن قدر له النجاء من هؤلاء الفقراه, فإنه GIS‏ يذهب ضحية 


)£7( يتحدث این ابی زرع عن مجاعات وقمت سنرات Whe‏ هھ WAY‏ م WE‏ فا ٩۲۰‏ 
nal‏ 

(44) ابن ابی زرم cep‏ س : ۰۲۷۷ 

)£0( نفس الصدره انظر الصفحات التالية : AVY ۰٩۱۸‏ وباك ۰۲۷۷ 

(45) الاستقصاء چ لاد ص : AME‏ 

. ۲۷۷ : روش القرطاس: س‎ (EY) 


الکوارث الطبيعية كالزازلة العظيمة التى وقعت سنة ۶۷۲ ه والتی ثم ير 
الناس بالمغرب مها حيث هدمت البنيان ومات فيها خلق كثير تحت 
الردم(**). 

ومن ناقلة القول إن هذه الجماهیر كانت كيش الفداء في Cloned‏ 
الدائر بين أمراء بنى عبد الواد والمرينيين» فقد كان أبى حمو يجند زناتة 
الشرق وينى pale‏ قى سبیل تحقيق مشروعاته التوسعيةء ونفس القسول 
ينسحب على السلطان آیی سعيد الرینی. فعند مروره بمنطقة المغرب 
الشرقي سنة ۷۱۶ هف دوخ جبال یزنسن SAMs‏ فیهم(**). 

وقبل ذلك أى فى عصر الموحدين. شة ما يشير إلى إغارة الجيش 
الموحدى على قبائل بني مطهرء والظفر يهم وسياق غنائمهم!-*). 

ولا يخامرنا شك فى أن عمليات التدمير التى كان يقوم يها هذا 
الجاتب أو ذلك كانت Why‏ على أفائي المقرب الشرقی. وتقيض الصادر 
ينصوص Lage‏ عن عمليات التضریپ التى تعرضت لها وجدة وكرسيف 
وتاوريرت وغيرهاء فاين خلدون(۱*) يشير يصريع العبارة إلى أن يعقوب بن 
عبد Gall‏ هدم مديئة وجدة أثناء الحرب التى وقعت بينه وبين یغمراسن, وهي 
نفس دور الذى قام به بعد ذلك آبو الحسن المرينى عندما تغلب على أيه 


۰۱۰۵ : الاستقصاء چ ۳ء مس‎ (£A) 

tl del (#4)‏ زرم : م. س هس WA:‏ 

. ۷ء‎ - ۵٩ : س‎ sts المهدي بن‎ shad: الییدق‎ {e} 
اعین» چ اء جي : هھ‎ {01} 


قف 


سنة ۱۲۶ OM‏ ولعل أبشع صور الدمار تتجلى فى العبارة التى ذکرها 
نفس المؤرخ واصقا ما قام به السلطان المرينى أبى يوسف من تخريب مدينة 
وجدة بقوله : خريها وأضرع بالتراب اسوارها والصق بالرغام جدرانيا(")ء 
وهذه حقيقة أكدها العبدری**) الذى شاهدها يالعيان فى القرن العاشر 
فوصفها بانها رسوم Ula‏ واطلال مائلة. 

ولاشسك أن هذا الدمار الذى أصاب وجدة وغيرها أفلك الطاقة 
البشريةء المحرك الاول eg tal‏ وفى هذا العنی يقول الحسن الوزان(**) عن 
صراع أمراء تلمسان وقاس حول تأوریرت : وهجرت فى الحرب الاخيرة 
التى شتها أحمد حادی عشر ملوك بنی مرين بفاس عام ۷۸۰ ه. 

خلاصة القول إن القثات الشعبية فى المقرب الشرقی من فلاحين 
ومزارعين ورعاة وحرفيين وباعة. عرفت أوضاعا متردية طيلة العصرالوسیط. 
وتضافرت كل العوامل طبيعية ويشرية فى تفاقم أحوالهاء وییقی طينا قی 
الختام أن تعرض لبعض عاداتها وتقاليدها وترييتها حتى تكتمل الصورة. 

ساطت المصادر الدفيثة بعض الأضواء على الأحوال الاجتماعية 


(29) نفسه, س : ۰۱۱۰ 

(55) نفسه س : ۱۸۵ ویتحدث أيشما عن خراب کرسیف ووطاط الحاج س : ۰۳۱۱ 
انظر کذاك الناسری : م. س. چ ۳ س : ۲۲ و ۱۲۶ وكذلك ابن آبی زرخ : م. س. 
عن ۰۳۱۰ 

(۵۶) الرحلة المقريية س : ۲۷۹ طبعة الرياط AAA‏ 

)00( وصف آفریقیا س + ۲۷۲. 


IY 


للفئات الشعبية فى الغرب الشرقی, وأعطت إشارات حول يعض العادات 
التاصلة فیهم. كما أن يعض الرحالة احتفظوا لتا بوصف عن سکان 
المنطقةء ويلاحظ أنه بالرغم من وحدة المنطقةء فإن هؤلاء الرحالة لمسوا تغيرا 
فى الطباع بين سكان مدينة وجدة مثلاً وسكان مدينة كرسيفء فالبکری(*) 
وصاحب الاستبصار(*) يجمعان على أن أهل وجدة يمتازون عن غيرهم 
«اينضارة الوانهم وتعومة آجسامهم». Lal‏ سكأن كرسيف فهم فى نظر 
الحسن الوزان*) مخشنون ليس لهم أدنى تربية» » وعندما يتحدث ابن 
خلدون( عن زناتة الشرق يذكر أنهم «آخذون من شعائر العرب فى سکنی 
الخيام واتخاذ الإيل وركوب الخيل وإيلاف الرحلتين وتخطف الناس والاباية 
عن ؛لانقیاد التصفة» ومعنی ذلك أن طیاعهم وتربيتهم مزيم من التقاليد 
اليريرية والعربية. وهی آمر بديهى بالنسية لنطقة تعتير أول من تقاعلت فیها 
الحضارية العريية مع المضارة البريرية. 

وقى إطار استقصاء بعض اللمحات عن المرأة فى المغرب الشرقى 
الوسيط يمكن للياحث أن يظفر يبعض النصوص التى وردت Gis‏ من أقلام 
الژرخین» ففی كتاب البيدق مثلا یمکر أن نكون صورة عن المرأة الشرقية فى 


)07( الغرپ فى ذكر بلاد افريقية والمقرب: ص AAS‏ 

(۰۷) مجهول : كتاب الاستبصار س : ۱۷۷ ويلاحظ آنه ليس هناك اختلاف كبير فى 
وق الجغرافيين وکان الثاني تقل عن الأيل. 

VT: وصف أقريقيا؛ من‎ (2A) 

(5ه) yaad‏ جه ۷ء من : ؟. 


آواخر عصر المرابطين» ding‏ نستشف آنها كانت تهتم بچمالها. old‏ 
حديثه عن نساء تاوریرت. يذكر البیدق() أنه لا وصل إلى هذه المدينة 
صحبة أبن تومرت ىجد النساء «مزينات مطيات وكأتهن زففن لبسلتهن». 
والشطر الآخير من هذه الرواية يجعلنا نستنتج أن tule‏ التزين فى Ul‏ 
الزفاف كانت Gal‏ معهودا . 
كما أن اختلاط الرجال بالنساء ون لم تكن ظاهرة عامة» فقد كانت 
على الأقل موجودة فى بعض الفترات» بدلیل ما جاء فى اخبار المهدى بن 
تومرت هن أن هذا الاخیر U‏ دخل وجدةء وجد النساء يستقين واثرجال 
يتوضؤون SGU‏ عليهم هذا الاختلاط(۲), ورغم ما يمكن أن يحوم حول هذا 
النس من ظلال الشك G25‏ لكون Gaull‏ كان مشايعًا لابن تومرت» ومن ثم 
كان يكتب كل ما من شانه آن یظهر بصيقة انکر فإن شكنا يكون محدودا 
إذا عرفنا آن آواخر السصر lui tt‏ عرف بالفعل اتملالاً على جميع 
الأصعدة, 
وإذا اعتبرنا صحيحا وحدة ظاهرة التشریم. Sly‏ هذا الآخير یعتبر 
انعکاسا Gad‏ الواقم الاجتماعی, أمكن التاكيد على عادة اختلاط الرجال 
والنساء خاصة فى الامراس(۱) وبالاعتماد على حسبة الکرسیفی() 


(۱۰) اخبار المهدى بن توسرت: س ؟: ۰۲۱ 
(11) نفسه» می : ۲۰ - ۲۱. 

)49( رسالة في الحسية؛ ص : ۰۱۲۱ 
(WV)‏ تفسه» ص AVY:‏ 


يمكن ذكر يعض العوائد الأخوى التى تاصات فى ننماء المغرب الشرقی 
كزيارة القبرر واتباع الجنائز كما أن أحكامه جاءت لتبين بعض العاداءت 
الذميمة التى جيل عليها COSI‏ نتيجة سوء تربيتهم وكذا وجود Bale‏ 
معاقرة الخمر والقمار من جانب بعض القئات الشعبیة(۳). 

الخلاصة العامة هو أن دراسة الفئات الشعبية فى الفرب الشرقی 
لازالت تکتتفها سحب من الفموض نتيجة سکوت الصادر التاريخية عن 
ذکرهم. oly‏ اثرجوم إلى اثصادر الدفينة یمکن أن sada‏ بعض افجوانپ 
الظلمة من تاريخ هژلاه. وإذا كان هذا العرض قد حاول أن یطرق بعضا من 
هذه الصعویات, فإن مسویلية الباحثين تبقی قائمةء وهمتهم وجهدهم يجي 
أن يسثر فى خدمة هذا الموضوع حتی نکون Ge‏ الصورة الحترمة. 


(UL)‏ تقسه؛ عن : 4؟1. 


Fe: لس + عن‎ {a} 
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الفصل العاشر 
مسا له العبمد با مغرب و/#تدلس 
خلال عصر المرابطين )+( 


(م) تدخل هذه السالة العالية هتا ضمن أطروحة فى التأريخ نوقشت سنة ۱۹۹۱ ونشر 
جزء متهاء اما الجزء الذى لغذت مته الدراسة فلا يزال تحت البحث. وستركز فى هذه 
الدراسة على العبيد ألذين ثم ينم تحريرهم. 


لم يحظ العبيد فى عصر المرابطين سوى بمعلومات هريلة, وأخبار 
شحيحة ومپعثرة فى المصادر التاريشية. على الرغم من كثرة أعدادهم, 
ودورهم آلتمیز فى الخدمات الاجتماعية. وحسبتا أن معظم المؤرخين قد 
أمعنو! فى التكتم عن ذكر آرضاعهم. وطمس أخبارهم, فلم يشيروا إليهم 
فى ثنايا مؤلفاتهم سوى بإشارات خجولةء باستثناء ما ورد عنهم بطريقة 
عقوية أثتاء سرد أشيار الحملات العمسكرية أو وصف قصور الأمراء 
والأعيان. 

لا يجد الدارس صعوية فى تفسير هذا التهميش الذى مورس ضف 
هذه الشريحة الاجتماعية من قيل المؤرخين: فالوقم المتواضم الذى أحتله 
العبيد فى الخريطة !اجتماعية. وعدم حضورهم قى الحقل السياسي: 
جعلهم بعيدين عن أضواء المؤرشين. كما أن عدم قيامهم بانتفاضات أو 
حركات احتجاج اجتماعى مشترك. لم يلفت نظر هولاء إليهم. وبالمثل فان 
بعد معظمهم عن المجال العرفی والثقافی Jam‏ مولفی كتب التراجم والسير 
يديرون لهم الظهر. فلم يحظوا بای التفاتة. وختی عن القول أن GUSH‏ 
التاريخية الفربية فى العصر الوسيط عموما ارتبطت بمسالة الدولة والحكم. 
فلم تحفل بتاريخ الفثات الدنيا من المجتمعء قبالأحرى الرقيق الذين کانوا 
يحتلون أدنى درجات السلم الاجتماعي. 

ومن المؤسف أن العييد آنفسهم لم یخلفوا لنا ثرا نستعين به ادراسة 
أحوالهم: باستثناء بعض الأمقة الشعبية التي تلقفتها عنهم بعض الأقلام: 
قدونت فى مؤلفات وسات إلينا ككتاب «رى الأوام» للزجالی(). ولى أن 
الأمظة الواردة فيه نادرة الفایة» مما لا يسمح بتكوين صورة وأضحة عنهم. 


طبعة فاس ۱۹۷۵ .. 
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والحاصل أن قئة السید تعد من آکثر الفثات التى تعرضت الطمس 
والتعتیم. وما على الزرخ المنصف إلا أن يعمل جاهدا على لم شتات 
اللصسوص التى وردت بكيفية عقوية فى المصنفات التاريخيةء ويطعمها 
بالتصوص الدفيتة المتناثرة فى عصتفات خری» وفى مقدمتها كتب الأحكام 
والنوازل الفقهية التی تعد حجر الزاوية فى إهاطة اللثام عن أوضاعهم 
الاجتماعیة» وعليها سیتم التعويل فى هذه الدراسة المتواضيعة. 

تنومت الصطلحات التی أطلقتها المصادر على العبيد خاصة رقيق 
السودانء حيث نعتهم اہن خاقان() باسم «الزنج». بينما سماهم آپو حامد 
الغرناطی() بنی «قوقو». فى حين أطلق علیهم ابن القطان() لقب «جناوة» 
وهو نفس ؛لصطلح الذى استعمله ياقوت الحموی(*), كما نعنر فى الصادر 
على مصطلح «المماليك» أو «العلوج» بالئسية العبید البیشی(۱؟. 

ویتتبع مختلف النصوص والاشارات حولهم. يتضح أن الظرفية التی 
تمخض متها تواجدهم بالغرب والاندلس خلال عصر الرایطین تکمن فى : 

- احتیاج طبقة الوجهاء aly‏ الیسار إليهم قى خدمات البلاط أى 
انتعة والترفیه. 


(۲) انظر روایته عند المقرى : ازهار الریاض, تحقیق سعید آعراب وجبد السلام الهراس. 
طبعة المحمدية - فضالة ۱۹۸۰ ج هص : ۱۵۷ 

(۲) کتاب died‏ الالپاب؛ نشره Gabriel Fernand‏ فى الجلة #لآسيوية سنة ۱۹۲۰ ق 
أبس : ۲. 

(4؟) نظلم الجمان, تحقیق محمود مکی - طيعة تطوان, الطبعة المهدية ص : VAY‏ 

)9( معجم البلدان. تشر دار الکتاب العريى دون تاريخ س : ۰۱۱۷ 

)4( السقطی : رسالة فى الحسبة؛ نشرها بروفنسال, القاهرة ۰۱۹۰۵ 


VT. 


- استغلالهم كطاقة Ly ye‏ تستجيب لحاجة الدولة فى الغزي والجهاد. 

~ استعمالهم کمراس وادلاء للقوافل التجارية, 

- تسخيرهم من طرف مختلف الفثات فى الخدمات النزلية, 

لقد كانت إدارة خدمة قصور الأمراء تتطلب توافر عدد ضخم من 
الرقيق. سواء الرقیق الأبیض الوافد من بلاد الإفرتع")ء آو الرقیق الاسود 
الوافد من السودان. وفی هذا الصدد پخبرنا ابن عذاری() أن یوسف بن 
تاشفین اشتری حوالی آلفی عبد من عبید السودان. وبعد معرکة الزلاقة 
وا لاطاحة بملوك الطوائف. آلت all‏ ملكية عبیدهم(), ولعل هذه الكثرة ما 
جعلهم یقسمون حسب نوعية الخدمات التی وکلت إليهم: ولا غری فقد أنيطت 
پالبعض منهم خدمة الامیرات فحسب. وفی هذا السیاق پذکر النویری(٩)‏ 
خير اتصال أحد القضاة پعید كان في خدمة زیتب زوجة الامیر الرابطی 
لتتوسط له من أجل رده إلى منصبه الذی عزل عنه. 

ويا لشل. ازدادت حاجة الدولة الرابطية بعد تدشینها لدتية الأندس 
ودخولها مرحلة الترف إلى مواد الکمالیات. والركون للدعة والمتعة, فاکتظت 


{v)‏ اين الخطیب : اعمال الاعلام - القسم الاندلسی - تحقیق بروفنسال طبعة بیروت 
۹ مط ۲ س TOS:‏ 

۰۲۳ : ص‎ eh البیان الفرب. تحقیق کرلان ویرولنسال. بیروت ۱۹۸۰ ج‎ (A) 

۰۱۷۱ : این يلكين : کناب التبيان, نشره برولتسالء القاهرة ۰۱۹۰۸ ص‎ Y3 

۰ تهاية الأرب فى فنون الأدب: تحقيق حسين نصارء القاهرة 1547 چ VE‏ هس : 
wu‏ 


دور الكتاب والوزراء بالخدم والعبيدء ففی إشارة قصيرة وردت في ترجمة 
الوزير آبى محمد عبد الرحمن بن مالك المعافرى (ت ۰۱۸ ه) ذكر 
القری(۱۱) أنه «كان كثير الضدم» ply‏ يخرج الولاة عن ذات القاعدة إن 
تفتنوا فى بناء القصور وشحنها بالعبید والخدم كما تثبت ذلك بعش 
التوازل(۱), 

ولا تعوزنا النصوص حول ملكية «فقهاء السلطة» العبید کذلك. فبحکم 
الثروات التی تکدست لدیهم يسيب تحالفهم مع الحکم الراپطی وإصباغ 
الشرمية على قراراته السياسية, نالوا Cola‏ عریضنا واقطاعات شاسعة 
ويتوا الدور القشمة والقصور. ومالوها بالحشم OME My‏ ورغم تواضع 
بعضهم. فإن مسالة امتلاك العبید كانت بالنسبة لهم عادة طبيعية, وهذا ما 
یقسر أن القاضی عیاض رغم زهده وتواضعه کان له عبيد یتصرفون بين 
يديه كما یقول ابن OO GL‏ 


Ll‏ العامل الثانى الذي أدى إلى وجودهم بالمغرب والاندلس في 


(۱۱) نفخ الطيب؛ تحقيق إحسان عباس بیروت ۱۹۹۲ Pla‏ من : 97؟, 

(۱۲) محمد ين عیاض : مذاهپ الحکام فى نوازل الاحکام (مخ؛ (CE‏ رقم ۶۰۶۷ ورقة 
۸ (. وهاك نص التأزلة :« الجواب رضی الله عنك فى رجل عامل col)‏ والي المدينة) بینه 
ويين رجل خسام. هل لهذا العامل أن يوكل رجلا من خدامه وحشمه آم لا». 

(۱۲) انظر ما يدل على ذلك فى ترجمة - أحمد بن عبد الصمد بن آبی عبدة عند : أبن 
عبد الك : الذيل والتكملة. تحقيق محمد ين شريقة. طبعة بيروت (دون تاریخ) جا ١‏ ف 
ادس ؛ ۷۶۰ 

(۱۶) قلائد العقیان, تحقیق محمد بن الطاهر بن عاشور. تونس ۱۹۹۰ س : ۲۵۸. 


هن 


عصر المرابطين» فيكمن فى استغلال طاقتهم الحريية وتمرسهم يأمور 
القتال, خاصة العبيد السود. ويما أن الدولة المرابطية كانت دولة حرب 
ومغازی. فإن يوسف بن تاشفين لم يتوان بمجرد ما تولى السلطة عن شراء 
جملة من عبيد السودائ Lytle‏ زهاء أقفين(١).‏ ومن الراجح أته أضاف إليهم 
أعدادا جديدة بدليل مشاركة حوالى أربعة آلاف متهم فى معركة LOWEST‏ 
وقد تميز بين هؤلاء «بنو قوقو» من غانة بمهارتهم العالية وقوتهم الضارية 
قى الحروپ() , وحسينا آن أحدهم تمكن فى لهيب معركة الزلاقة من طعن 
القونسى السادس طعنة فى ile‏ كادت أن تودی پحباته. 
وثمة حدث جری فی عهد على بن يوسف يصب فى هذا الاتجاه» ذلك 
أن الأمير الرابطی أجبر رعيته على تقديم عدد من السودانيين الذين 
كاتواخدمًا فى منازلهم» مع ضرورة الانفاق على أسلحتهم وتجهيزهم با من 
والعتاد وتوجيههم نحو الجيهة الأندلسية لتقليم أظافر القوى النصرانية 
Asa‏ 
وشمة عامل آخر لا يقل أهمية عن العاملین السايقين. ویتجلی فى 
استخدام العبيد للسهر على تجارة القوافل وحراستهاء عير عن ذلك أحد 
الجغرافیین(۱۱) فى سياق حديثه عن تجار أغمات بقوله : «وما من رجل يسفر 


)40( ابن عذاري : م. س. عن : ۲۴. 

(13) ابن شلكان : وفیات الأعيان» تحقیق إحسأن عباس. طبعة ببروت دون تاريخ ج ۷ء 
ی : ۰۱۱۸ 

(۱۷) ابو حامد الفرناطی : م. س. س : EY‏ 

۰۱۰۹ : اين القطان : م. س. ص‎ (VA) 

(15) الادریسی : وصف أقريقيا الشمالية والسحراوية. نشره هنری بیریس. الجزاثر 
۷ص : 15 


Aas 


عبيده ورجاله إلا وله في قوافلهم المائة حمل والسبعون والتمانون حملا كلها 
موقرة»» بيئما يذكر البکری(۳۰) مع شىء من المبالغة - فیما يخيل إلينا - أن 
لتجار آودغشت «أموال عظيمة ورقيق كثير كان الرجل منهم آلف خادم ی 
أكثر» . 

ولا سبيل لإتكار عامل آخر كان وراء StS‏ أعدادهم Cad‏ ويتجلى 
فى الخدمات المنزلية التى كانوا يجيدرتهاء حتى أن OG ie‏ معاصر 
للحقبة موضوع الدراسة لاحظ أن ساثر السودان يتتفع بهم فى الخدمة 
والعملء ويالمثل فإن الأمثال الشعبية أشارت إلى كثرة أعدادهم داخل البيوت 
حتى آنهم أصبحوا عبئًا ثقيلاً أحيانًا "2 لذلك يمكن القول أن العبيد لم 
یلعیوا دور يذكر على صعيد الانتاج» بل اتحصرت مهمتهم فى الخدمة 
التزلية كالطبخ حيث اشتهرت يعض السودانيات باتقان هصنع اصناف 
الحلویات مث الجوزنيقات والقاهريات والقطائف(۲۳) والهريسة؟'), كما 


(۲۰) المغرب في ذكر Oy‏ آفريقية easily‏ نشره دی سيلانء الجزاثر ۱٩۱۱‏ ص : 
VIA‏ ۱ 

pal )۲۱(‏ جامد الفرتاطی :م. س. ص : 45. 

(۲۲) قالت امثال العامة : «لسود على آسود. هم أن لا برفد» انظر الزجالی ری الاوام 
ومرعی السوام؛ نشره بن شريفة تحت عنوان : [مثال العوام ج ١ء‏ السنة ۱۹۷۵ س :+ 
YMA‏ 

(۲۳) اليكرى :م. س. مس NOAS‏ 

(V4)‏ انظر ابن عبد الملك : م. س. ج ه ق ۲ تحقيق إحسان عباس طبعة بيروت دون 
تأريخ س : OAL‏ ترجمة محمد بن أحمد ين یراهیم. 


we 


يستشف من نصوص آخری آنهن استعملن كجوارى لجمالهن واعتدال 
اجسامهن(۲۹), واستناد! على رواية ابن القطان0) السابقة حول تقسيط 
على بن يوسف السودانیین على الرعية للمشاركة فى عمليات الجهاد ضد 
التحرشات السيحية. نستشف أن مدينة فاس كانت من بين المدن التى 
استقر فيها آکبر عدد من العبيد السود, إذ يذكر هذا المؤرخ أن قسطها كان 
ثلاثمائة سودانىء ولعل هذه الرواية تؤكد دورهم على صعيد الانتاج النزلی 
فحسبء؛ bel‏ على صعيد الإنتاح الادی فقد اقتصر العبيد على بعض 
الأعمال الصناعية Mayet!‏ أو حراسة القوافل التجارية كما أسلفتا 
القول. 

بعد إن أتيتا على ذكر العوامل التى كانت مدعاة لتواجد الرقيق فى 
المغرب والاتدلس, نتساعل عن المصادر التى كانت توفر هذه الطاقة البشرية. 

استناد؟ على النصوص التاحة, يمكن القول أن مصادر جلبهم تجلت 
bel‏ فى الحروب والغزوات» و أسواق النخاسة التى غالبا ما شرف عليها 
اليهود. 

فلا سبيل إلى الشك فى أن الحروب التى خاض غمارها الرابطون 
وفرت Mise‏ هائلاً من رقيق الإفرتج» مصداق ذلك ما ذکره أحسد 


(۲۰) مولف مجهول : كتاب الاستیسار. تحقيق سعد زتلول عبد الحميدء البيضاء ۱۹۸۰ 
- دار اللشر المغربية؛ ص : ۰۲۷۱ 

)1( نظم الجمان: ص : ۰۱۰۹ 

(۲۷) البيدق : اخبار المهدى بن تومرت ويداية Ups‏ الموحدين : تحقيق عبد الوهاب بن 
متصور الرياط ۰۱٩۷۱‏ ص : ۵۲. 


الژرخین۳) حول الأمير على ين يوسف الذى رجع من إحدى الحملات 
العسكرية سنة ۰۲۲ ه مصحوپا يسيعة آلاف سبية من شکونية. لكن Fosse‏ 
من هؤلاء الجتوب الظافرين سيتحولون بعدئد إلى عبيد من طرف جحاقل 
الجيش الموحدى الذى آذاقهم الهزائم الماحقة وسلب منهم حریتهم(٩۲)‏ 
قاروا يلقبون بعبيد الخزن(۲۰)» وقد انخفض ثمن شرائهم فى هذه الفترة 
حسیما تذكره إحدى الروايات حتى أن الامة يبعت بدجاجة AT‏ وظلوا كذلك 
إلى عهد ابن خلدون الذى عبر عن ذلك بقوله : «وأفناهم اثرق»(۳۲), 
وبالش شكلت أسواق النخاسة TLE‏ هامة من القنوات التى توفر 
الرقيق» وتزخر كتب الحسية بذكر أسواق الإماء والعبيد المجلويين من كافة 
أتحاء !لعمور(۲۳), وإبراز ما شاب يعضهم من حیوپ(*۲), مع ذكر حیل 
التجار لإخفائها أو تمويهها على الشتری(*۲)» حتى أن السقطی(۳) cute‏ 
دون هوادة هذه الظاهرة السلبية يتحديد الشروط اللازمة لبيعهم. 


۲۸ التاصری : الاستقساء الییضاء ۱۹۰۶ -دار الکتاب, هي : ٩‏ 

.۱۹۳ : ابن عاصم : جنة الرضی لا قدر الله ورضى (مخ. خ. ع. رقم ۲۹۶۸) ص‎ )۲٩( 
۳۸ ۰: م. س. ص‎ : Gaull )۳۰( 

(۳۱) این دحية : الطرب من آشعار Jal‏ المغرب, تحقیق الابیاری وآخرون. الطیمة 
الآميرية ۱۹۵۰ هی : UV‏ 

(۳۲) کناب العبر. تحقیق خلیل شحاذة, بیروت ۱۹۸۱ - دار الفکر. ص : ۰۲۳ 

(۲۳) انظر السقطی : رسالة فى الحسبة, نشرها ثيقى برولنسال, القامرة Woo‏ ص : 
4 - .و 

ARM ۱۸ ۰: أبن الحاج : نوازل ابن الحاج (مخ. خ. ه. ر. و. رقم چ 00( ص‎ (vt) 
OE 08 ۵۰ ۸۱:۷ : انظر نماذج لذلك عند السقطی : م. س. سن‎ )۴١( 

OY : رسالة فى الحسباء ص‎ (TY) 


wi 


وفى نفس المنحى تم جلب العبيد من قبل رواد التجارة الصحراوية 
باعداد هائلة لبیعهم فى الفرپ. وقد فسر | لادریسی(۲۲) وهو جغرافی عاصر 
الحقبة موضوع الاراسة EAS‏ آعدادهم بالغرب الاقصی من هذه الزاوية, 
وذاك فى خضم حدیثه عن آهالی أرض رغاوة السودان, إن أكد أن ad‏ 
المدن الذين يجاورونهم كانوا يستغلون رحلتهم وغيابهم فى صحاریهم. 
فيختطفون أيناءهم ويخفونهم عندهم مدةء ثم يبيعونهم إلى التجار الوافدين 
عليهم بثمن زهيد ویخرجونهم إلى أرض ال مغرب الاقصی, ويباع متهم فى كل 
ستة آمم وأعداد ۷ تحصىء ولعل كثرة بيع العبيد تفسر انتشار عقود 
CA gay‏ لذلك لم يكن غريبا امتلاك الرقيق لا من طرف الأثرياء قحسبء بل 
حتى من قبل انفئات الوسطى والشعبية OG heed‏ ولم يكن ثمة سا يحول 
دون ملكية Lal‏ الذمة لهم كذلك, فقد ورد عند اين OVS‏ مسالة فى 
«غلام أدعى أنه مسلم بن مسلم وهی فى خدمة يهودىء وادعى أليهودى أنه 
هبك ۵ .+ 

من حصيلة ما pal‏ يتبين أن الحرب والتجارة كانت pal‏ الروافد 
التى تمد المغرب والأندلس بالرقيق فكيف كانت أوضاعهم الاجتماعية ؟ 


.۲۳ : وصف آفریقیا الشمالية. س‎ (FY) 

(۳۸) اتظى الملحق رقم .١‏ 

)۳۹( أبن الثيات : كتاب اتشوف, تحقیق احمد التوفیق, طيعة البيضاء ۱۹۸1ء مى : 
۷ ۲۱۰ ترجمة رقم ۱۰٩‏ وانظر كذلك : الونشریسی : المعيار المعرب تحقيق مجموعة 
من الاساتدة طيعة بيروت ۱۹۸۱ ج ؟ء ص : 356 

)-£( امتماد الحکام فى مسائل الاحکام (مخ. خ. م. ر. و. ق (ENE‏ ص ؛ ۱۵۹ ابن 
سهل : وال الاحکام (مخ) من : ۷۶ - ۷۵. 


xty 


ذهب أحد الباحثین(۱*) إلى القول يأن معاملة العبيد فى العصر 
المرابطى كانت كريمة على حد تعبيره نتيجة المعاملة الطيية من طرف 
آسیادهم. وأن وضعهم لم يكن يستدع القيام بثورات“)ء بيد أن هذا 
التخريج يبقى فى حاجة إلى مراجعة على ضوء بعض النصوص التى فانته. 
فاطثق العتان لاجتهاداته. 

¥ تعوزنا WY!‏ حول لجم حرية العبید فى التصرف فى آمورهم 
الشخصية إن تجمع النصوص على سلطا السید على عبده. وخضوم هذا 
الآخير لمالكه خضوعا يكاد يكون مطلقًاء فلم يكن بمقدوره التصرف فى آمر 
من أمووه إلا بإذن سیده. وفى هذا الصدد ذكر الجزیری(**؟ آنه لا يجوز 
sual‏ حكم فى ماله إلا بانن س يدهء كما كان لهذا الآخير حق تزويج عبده 
أو آمته(!*). وينص فى uke‏ الزواج على موافقته على pis‏ الصداق عتهماء 
كما ينص فيه على الشروط التى یفرضها علیهما(**)» ويالمثل كان يملك كل 
الصلاحية فى تزويج عبده gh‏ أمته ولو ثم يتل الزواج رضاهما( )۰ مصداق 


(۶۱) عن الدين آحمد موسي : التشاط الاقتسادى في اخقرب *#سلامی خلال القین 
السادس الهیجری. عليعة بیروت ۱۹۸۲, س : ۰۷۲۰ 

۱ .۱۲۲ ۱ ص‎ cand (EY) 

(45) القصد الحمود (مخ. خ. ح. رقم ۰۲۲۱) ص : ۲۳۷ 

(44) ابن رشد : نوازل اين رشد (مخ. خ. م. ر. و رقم ك ۷۳۱) س : ۰۷۰ 

(۶۰) #لچزیری : م. س. سن : Nem ٩‏ 

)£9( ابن سلمون : العقد النظم للحکام (مخ. خ. ع.د.و. رقم د 0۷۰) ورقة ۲٩‏ ب. 


م 


ذلك ما ورد من أحكام حول الأمة التى Wile‏ تزوجت بغير إذن سيدها 
فالتكاح فاسد »(۶۳) 

ولم یقتصر النم على الأنثى دون الذکر» فمن خلال الاستناه على 
إحدى الفتاوی, لم یسمح لاحد العبید أن يقدم على إنكاح أمة «لان العبد لا 
یستبد بعقد تکاح نفسه فلا يجوز تقدیمه على انکاح غیره».(*) بل إن ذات 
الفتوی اعتبرته مجرد سلعة من السام أى مجرد أشياء يعبث بها السید. ومن 
مظاهر ذلك اشتراك شریکین في أمة واحدة كما تثبت ذلك نازلة وردت على 
أبن رشد(٩*),‏ 

وتتجلی سلطة السيد على عبيده - ذكور واتاگا. من خلال تازلة 
مفادها أن رجلاً اشتری أمة مع ابنتها فوطنهاء ثم وطیء ابنتها بعد أن 
کیرت(**)» gay‏ ما يؤكد تطاول سلطته حتى على ذرية الامة التى بحوزته. 
ومما يدل على التبعية المطلقة للعبد تجاه مولاء ما نظمه الشاعر السميسر 
أحد شعراء الحقبة المرابطية(!"). 

علاوة على مظاهر السلطة المطلقة للسيد على عبيدهء ثمة مظاهر 
آخری تعكس روح الاحتقار وضروب المهانة التى عوملت بها هذه الطبقةء 
)¥£( نفسه ورقة ۲۷پ 
(4۸) اين افحاج : م. س. س : ۵۸. 


}4%{ أبن رشد 4 ۴ ی س :2 فيا 
99 اين الحاج :م س صن : E‏ 


(۰۱) قال ما يلى : 
دليل حال المرء عيداثه والعبد من Tae‏ مولاه 


۳۹ 


فمنذ يداية العصر الرابطی» حذر الخصرمی("*) أحد قضاة المرابطين 
بالصحراء من مجالسة الخدم والعبید. واستمرت هذه الروح الاستملائية 
حتی العصور اللاحقة. وهی ما تعکسه الأمثال العامية التي دعت إلى تجتب 
الاختلاط بهم(۳*), وضرورة استعمال الشدة والقسوة فى OY glans‏ حیث 
كان شتمهم أو ضربهم من الامور المالوفة والعادیة(**. 

وقد اعتبر زواج العبد الاسود بالمرأة البیضاء من امسائل الغريبة 
التی كانت محل انتقاد وسخرية. خاصة من قبل الشرائم العلیا من 
الجتم(۱*), ولم پتور ع بمض الشعراه من التعبیر على حقدهم ومقتهم 
العبید. وخاصة المصاة منهم. وصب جام غضبهم ملیهم(۷؟). 


(۰۲) کتاب الاشارة فى تدبیر الامارة, تحقیق د. سامي اننشار. طبعة البیضاء ۰۱۹۸۱ 
دار التقافة: سی VA:‏ 

(57) قالت [مثال العامة : «من خالط الخدم, ندم» وکذلاه : «الخدیم لا یکون ندیم». انظر 
الزجالي 0 7 عبر wie‏ 00 رې + . 

(6ه) قالت أمثال العامة : «اسود ملا سياطء بحل جامم بلا حصور». انظر : تقس 
الصدر والصفحة. 

)0( انظر ما وقع للشاعر ابن قزمان مع خادمته السودانية أثتاء زيارة aad‏ اصدقاته له 
بالنزل وذلك فى قصيدته الزجيلة رقم ۸۸ من دیوانه الذى حققه کورنیطی. طبعة مدرید 
۱۹۸۰ المهد الأسباتي ~ العربی TARE‏ س OVA:‏ 

JG (2)‏ القاضی این حمدین فى عبد أسود تشاجر مع ژوجته البیضاء : 


رآیت غرابا على سوسنة فکان بشیر) بسوه السنة 

قیامردی السنّاج زد Bie‏ ويا مكحل العاج زد مهونة 

انظر : ابن سعید : رایات المبرزين وغایات المميزين؛ تحقيق غرسية - كوس مدريد 
ye ۲‏ ۰.۲۹ 

(۰۷) مسا قاله الشاعر أمية بن ase‏ العزیز بن أيى الصلت وهو سعاصر للحقبة الرابطیة 
فى ذم جبیده : که 


ومن المثير للاتتباه أن بعض العبيد قد حرموا من تلقيب أنفسهم 
بأسماء الأشخاص الأحرارء وكان يختار لهم يدل ذلك اسم من الاسماء 
الملائمة .5 4( ولعل أبشع صور الهانة والإزدراء التى تعرضوا لها من 
قبل آسيادهم. تلك التى تجلت فى استخدامهم حتى فى قضاء حاجتهم 
الطبیعة(۳؟), لذلك لا غرابة أن یتنابز المتخاصمون ويشتمون بعضهم البعض 
إيان انفعالاتهم بصفات العبد خلال الحقبة التي تهمنا(:*), 
ولیس من قبيل الصدف أن تمنع الإماء - كما تؤكد على ذلك 
الشواهد والادلة - من قضاء بعض الواجیات الاجتماعية كعزاء الیت لو ما 
شابه ذلك. فاذا فعلن عد ذلك فضولاً وتطاولاًء ولقين سوه COG atl‏ 
Ebel,‏ كانت الامة السوداء تياع مع ابنها الصفیر فى صفقة واحدة دون 


= ورب یوم حمیت hed‏ من اسود اللون كالخبيث 

انظر : الاصفهانی ؛ م. س.ق ۶ جد ۱ من NEN:‏ 

: اسود إذا أقل سیدی أحمد» مثل رقم ۰۷۲ اتظر‎ tle: قالت امثال العامة‎ (eA) 
YAY : الزجالی: م. س. ج ۱ء عن‎ 

(55) صورت آمثال العامة هذا الواقع المؤلم على تسان سيدة تنادى أمتها : عفرا» خذی 
بيد سیدله پشر! انظر الزجالی : م. س. سس : ۲۲۱ مثل رقم 8۶۲ 

)-1( محمد ين عیاض : مذاهب الحكام (مخ. خ. س) ورقة ۱۶ ب - ابن رشد ؛ م. س. 
من VAS:‏ 

(11) قالت آمثال العامة فى هذا الشان : « فضول سود فى خییر مشت تعزی» أبيعت فى 
الاکقان> مثل رقم ۰۱۷۶۳ انظر : الزجالي نفس المسدر والصفحة. 


é\ 


rena 


مراعاة آدنی شروط الانسانیه(۱۳). كما كان بعش الرقيق عرضة لالمراض 
الفتاكة التى أسفرت عن وفاة معظمهم(۳). 

وغنى عن القول إنهم استغلوا استغلالا قظيعاء وسخروا فى الأعمال 
المضنية إلى جانب الأعمال المنزلية دون og UAE‏ إذ ها يكادون ينتهون من 
عمل حتى يجدوا عملا آخر فى انتظارهم(*۱)» ومع ذلك ام تراع حقوقهم على 
الوجه الطلوپ. فكان العبد يورث كما تورث الأملاك ما عدا إذا ترك السيد 
وصية يتحريرءو("). 

لذلك بات بديهيًا أن يشعروا بهذا الحرمان والاستغلال الذى مورس 
عليهم من طرف مالكيهم. لكن رغم إحساسهم بوضعیتهم الاجتماعية 
المتدنية. والاحباط التفسي الذى تعرضو! له. فانهم لم یحولوا السخط الكائن 
فى صدورهم إلى هية أى انتفاضة تعبر عما تكنه نفوسهم من تذمر وغضب 
على غرار اتتفاضات العييد فى المشرق الاسلامی. رغم أن الظروف خاصة 
فى آواخر العصر الرایطی كانت جد مواتية» والأمثال التى خلفوها تعكس 
هذه الروح الاستكانية المعبرة عن رضوخهم الواقم وعجزهم عن stall‏ 
بالتمرد أو الثورة ضد أسيادهم0'), ply‏ نتجاوز حركة احتجاجهم GUY!‏ 


۰.۷۱ cm الجزيرى : م. س.‎ (VN) 
,۲۲ : این الحاج : م. س. صن‎ (AY) 
13 قالت أمثال العامة فى هذا الشان : « طلق الفاس, خذ . المصحاء مثل رقم‎ (04) 
.۲۲۱ : ص١ اتظر: الز‌جالی : م. س. چ‎ 
.۲ رقم‎ Gall! عن عتق العیید انظر‎ (V9} 
قالت مثال العامة ما يعكس هذا العثی : «شتمت مولای تحت کسای» مش رقم‎ (WI) 
۰۲۲۲ : أتظر تقس الصدر ج ۱ء س‎ NAAN 
vit 


سیت 


لبعض اللاك من تحرير عبيدهم("): وبالمثل كان بإمكان بعض العیید 
الحصول على حريتهم بعد أن يثيتوا بالدليل والحجة حريتهم وقد كانت عدة 
توازل تصل إلى الفقهاء والقضاة حول هذه الحالة(۲). وكان يمقدور العبد 
كذلك الحصول على حريته بالمال!'") آو بوصية من مولاه بعد وفاته(۳۳» آو 
رغبة هذا الأخير فى الشواب» وهذا ما يفسر ورود صيغة من صي كتاية 
عقود العتق عند الجزیری(۲۹). 

بيد أن الصورة العامة التي استخلصتاها من مختلف التصوصء 
ومن الذاكرة الشعيية تكشف الأوضاع المتردية لهذه الفثة الاجتماعية. 

وإذا كانت الدراسة قد حاوات الإحاطة يوضعية العبید. وسلطت 
الأضواء على علاقتهم بأسیادهم» فان التصوص لم تسمح بالاجابة عن 
بعض التساؤلات الملغزة وأهمها ؛ ناذا لم يتم توظيف العبید على نطاق 
واسسع قي العمل الزراعى واقتصر على استفلالهم فى وظيفة الخدمسات 
المنزلية ؟ ولاذ! لم یقومو! باتتفاضات للتعبير عن احتجاجهم على وضعهم 
المتدني ؟ وكيف كانت وضعية الأسرى العبيد فى «دار الحرب»(*") ؟ ذلك ما 
نامل إن نتجه إليه ibe‏ الدارسين استقبالا. 


(۷۰) اين الزبير : صلة الصلة. تشرها ليقي بروفتسال. الرياط ۱۹۳۸ - المطيعة 
الاقتصادية س : 5١١؛‏ ترجمة ۰۷۲۰ 
(VS)‏ اين الحاج : م س. سس : ۱۷۲ - ۰.۱۷۲ 
(۷۲) القصد الجمود : س ۲۳۲ 
(VT)‏ اتظر نازلة أبن رشد حول ممتوكة عتقت فى وصية ترکها آحد الأثرياء عندما اشتد 
به te hl‏ مس : ۰۲۷۰ 
(VE)‏ انظر Gall!‏ رقم ۳. 
(۷۰) المقصيد المحمود. ص : ۰۱:۷ ۲۳۱ وانظر Gadd‏ رقم WY‏ 
tt‏ 


ملا هسق 


ملحق رقم | UGG:‏ حول بيع أمة وما ظهر يها من عيوب 

« مسالة : عيب ظهر فى أمة يعد موتهاء وهی رجل ابتاع أمة سوداء 
من وخش الرقيق تبراً إليه بائعها بنقصان دم وإطلاق سعال ووجع فى 
البطن معتادء وانعقد يذلك عقد تضمن هذه العيوب الأريعة قأمسکها مبتاعها 
خمسة أشهرء ثم توفيت عنده فالفی فيها عند كيها US‏ فاحشا من معدتها 
إلى سرتها فرفم ذلك إلى حاکم الجهة فقال له إعقد بالكى بعد وقوف الثقاة 
عليه من التساء فقعل وأثبته عنده. وشهد من شهد بان الكى قديم قبل آمد 
التبايع ». 


نوازل اين الحاج ص NA:‏ 


ملحق رقم ۲ : رسم إشهاد پعتق أمة مزرخ ONG play‏ ه. 

« يشهد من تسمی بعد هذا من الشهداء آنهم وقفوا ونظرو! نظر 
استتباب وتامل إلى الخط الکتب فى رقعة الرق النوطة منها هذه الرقمة 
يعتق آیی محمد عيد الله بن سفیان التجيبى لامثه زهر وما ذکره لها بأن 


ite 


محمد الذکور لا يشكون في ذلك ولا يمترون فيه شهد بذلك من عرفه وكتب 
شهادثه على ذلك سئلها فى ذی الحجة سنة خمس عشر وخمسمائة » . 


نوازل این رشد ص : ۲۷۱ . 


الفصل الأول : 
حركة التنبئین والسحرة فى القرب الإسلامى 
إعادة تقويم لحركة حاميم خلال القرن £ هه nnn‏ 


الفصمل الثاني : 
الجمسركة المسسسسرية 
بين الواقع ومحاولات الترفیف رس £0 


الفسل الرايع: 
الحركة المفصسسوية 
مقارية على ضوء التمط الإقطاعى ٩٩ suerte ass‏ 


الفصسل الخامس: 
الجوانب الخفية فى حركة التصوف 
وکرامسات الأرلسياء بالف سرب 
(العصر اگراپطی - الوحدی A (Ledge‏ 


الفصل السادس : 
الایتام فى الاندلس 


التسواون فى الفرب‌والاندلس 
خلال عصر المرايطين والی‌جدین_.......... 


الفصل الثامن : 
العوام فى مراکش خلال القرن السادس الهجری 
نموذج من تاريخ المستضعقين فى حواضر الفرب الاسلامی 


لمانا غيبت الفسنات الشسعيية 


من تاريخ افغرب الشرقى الوسبط earan‏ 


الفصل الماشر : 
مسالة العبید بالغرب والاندلس 


خسلال عهسسر المرايطسينت 7 


وج و و یرو 


ود وج ویو 


وی دوه 


وم ممم و ل ل ل NON‏ 


ظلأت دسائس المؤرخ الرسمى تخيم على العقل الجمعسى العسربى / 
الإسلامى حقبا طويلة , وحاولت - هذه الدسائس - ما استطاعت أن تیف 


0 الرواية الحقيقية المهمشين والمستضعقين , وذلك بادوات النص القمعى 
3 الرسعی » والذی يتخذ من الدين السلطائي ستارًا لقع ai‏ فان اجتماعية 


شعبية . لا تتضوی تحت لواء الخليفة / الحاكم الطلق UB ١‏ الله على 
الارض . 

ومن قم تسم طمس الثورات والاتتقاضات وحرکات الاحتجاج , 
وصسورت على آنها حرکات عصاة Cad slag‏ وخارجينْ على الجماعة . 

والتاریسخ الصربی / الاساخمي عامة ؛ والفرب العریی الاسلامی 
خاصة (flim ٠‏ بانتفاضات سرية مسكوت عنها اثرت فى مجری التاريخ فى 
الغرب الإسلامى oly,‏ مختفيةٌ من did‏ مذرخی السلاطين الرسميين 

Nay‏ الكتاب محاولة كبيرة لتفكيك وإعادة بناء كتاية التاريخ المقموع 
والمسكوت عنه فى القسرب الاسلامی؛ فمن حركة (حاميم السرية) الی ‏ 
«الحركة المفصوية» مرورًا بحرکات على ين يدر وتاريخ الایتام . 
یدخل إبرا هيم القادری مناطق شائكة وشائقة فى الوقت نفسه « ليقدم 
| لاسلام السری فى فترة مهمة من تاريخ الإسلام الشامل . ۱ 


To: www.al-mostafa.com 


